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الفصل الأول 


زحف الافرنج منذ سبعمائة سنة زحفة ثالثة على بلاد الشام لاستخلاصها من قبضة 
السلمین. وحدث أن فارسًا من فرسانهم ذهب إلى غور الأردن لهمة لهم فلما دنا من 
البحر cull‏ خطر له ما فعل الله بسدوم وعمورة والدن الجاورة لها حين عصته قديمًا؛ 
فأمطر علیها 156 وكبرينًا من السماء وشق الأرض ودحرها فیھاء ثم آجری على آثارها میاه 
البحر cull‏ فلم يزل آية من آیات الله في مرارة میاهه وخلوها من الأحیاء. ولا تذکر ذلك 
كله اقشعر بدنه وارتعدت فرائصه. وکانت الشمس قد تکبدت السماء أو کادت وأرسلت 
آشعتها کالسهام الحرقة. 


بیوم من A‏ يذوبٌ لعابه آفاعیه في رمضايّه تتململ 


شخ له أن aio el‏ رسای اهنا 
به فوق آسلحته لأعياه حر الهواء. وآضناه وهج الصحراء. وکان على الرداء صورة نمر 
رابض وهي شعار عائلته» وکانت مرسومة آیضا على ترسه وأسلحته. ولکنها تثلمت من 
ضرب السیوف ووقع السهام» وكأن الطبيعة التي آفرغت آعضاء هذا الفارس في قالب 
القوة والبأس منحته بنية Y‏ يضنيها التعب ولا يتغلب علیها تقلب الأقاليم. وکانت آخلاقه 
نظير بنيته» فجعل الحزم له GLa‏ والثبات Gass‏ وهذا الذي ميز Jal‏ الشمال على غيرهم 
من الشعوب وبوآهم آرائك الملك في آوروبا کلها. 


ولم يأت هذا الفارس من بلاده بمال کثیر» ولذلك نفد ماله سريعًا ولم تسمح له 
نفسه الأبية أن يغتصب آموال السکان ولا أن يفدي آسراه الذین كان يأسرهم JUL‏ كما 
فعل one‏ من الفرسان؛ ولذلك هجره رفاقه ولم يبق معه الا رجل واحد وهو الذي كان 
يحمل له سلاحه. وکان مريضًا في ذلك الوقت. فاضطر الفارس أن يسير وحده في تلك 
القفار ولسان حاله یقول: 


إذا اعتاد الفتی خوض المنایا فأهون ما يمرٌ به الوحول 


وکان يعلم أن في طريقه نبع cle‏ وبجانبه أشجارًا من النخیل» فلما صار بمرآی 
منها حباها تحية العطاش للماء الزلال منتظرّا دنو وقت الراحة. وكأن جواده ale‏ ذلك 
فصر آذنیه وحمحم وآسرع في عدوه. ولکن تجري الریاح بما لا تشتهي السفن؛ لأن هذا 
الفارس لم يلبث أن رآی النخلات حتی 6h‏ بجانبها Kad‏ یتحرك. ثم رآه يقترب نحوه 
ولم يكن الا هنيهة من الزمان حتی انجلی عن أمير من آمراء السلمین راکب فرشا baje‏ 
يسابق الریاح وبيده رمح قد سدده نحو الفارس يريد أن یختطف به روحه, فتربص في 
مكانه لأن التجارب علمته أن مطاردة الخيول العريية ضرب من الحماقةء وكأن الأمير 
Lal‏ ذلك ورأى خصمه Gel,‏ عن SI‏ والفر» فدنا منه حتى „Lo‏ على قيد رمحينء ثم 
دار حوله دورتين لكي Wide die sas‏ غير حريز فيطعنه فیه» فكان الفارس يدور das‏ 
EE‏ أ AA‏ عفه SU a‏ عليه کالعفای: فراه 
مستعدًا له متأهيًا لملاقاته. 

فأوسع في عرض البيداء ثم انقض عليه ثالثة كصاعقة منقضة من السماء فابتدره 
الفارس برمح قناته كالسارية رشقه به رشقًا قاصدًا dol,‏ فاستلقى الأمير الرمح بترس 
له من جلد الكركدن فرجع الرمح عنه ¿LS‏ ولكنه لم يستطع الثبات على ظهر جواده 
من عنف الضربة وثقل الرمح فوقع على الأرضء ولم يصل إليها حتى وثب إلى ظهر 
جواده وأبعد عن خصمه متعوذا من شره. ثم أوتر قوسه وجعل يرميه بالنبال حتى 
ole,‏ بست أصابته كلهاء ولكنها لم تأته بمكروه؛ لأنه كان غائصًا هو وجواده في الحديد 
والزرد النضيدء ثم رماه بسهم سابع أصاب منه مكانًا غير حریز. فسقط على الأرض 
مجندلًا. فأسرع الأمير وترجل ليرى ما حل بخصمه. فلم يشعر إلا وهو قابض على نجاد 
سيفه وسير جعبته يحاول أن يصرعه بقوة ذراعه. فقطع الأمير بنود السيف وسير 
الجعبة وتملص منه واستوى على ظهر جواده. والتفت إليه SEU‏ «نحن وإياكم في هدنة 


A 


الفصل الأول 


وقد خبرت قوتي وخبرت قوتك» فهلم نتصالح ونتصاف.» فقال الفارس: «لا آکره الصلح 
إذا كان Y‏ منك ما آمن به غدرك.» فقال الأمير: «لیس الغدر من شیمنا؛ GY‏ الشجاعة 
والغدر لا یجتمعان في إنسان.» فندم الفارس على ما فرط منه وقال له: حسبي. وآقسم 
أنه لا يغدر به ما دام في aids,‏ فأقسم الأمير له lis‏ ثم جریا معا نحو الینبوع لیبردا 
غلیلهما ویستظلا من حر الظهيرة. 


الفصل الثاني 


لم تخل آوقات الحرب والعدوان من أويّقات یتسلط فیها الأمن وینشر السلم لواءه. حتی 
في العصور التي كان لسان الحال یقول فیها: 


sell‏ في صهوات الخيلٍ Als‏ والعز في GB‏ الصمصامة الخذم 


ولهذا كان عرب الجاهلية ینزعون أسنة رماحهم في الشهر الحرام وینقطعون عن 
الحرب والصدام. وکانوا هم وغیرهم من الأمم یتهادنون إذا ملوا من ضوضاء الحروب 
لیتبصروا 3 slab)‏ نارها. وکان الخصوم یلتقون الیوم في ميدان الوغی» ثم یتهادنون 
في الغد ویتصافون ویقیمون على ولاء وتصاف إلى أن تنقضي أيام الهدنة» فیعودون إلى 
البارزة والناجزة. 

وکانت آخلاق العرب والافرنج في العصر الذي حدثت فيه الحوادث التالية قد تدمثت 
باختلاطهم بعضهم ببعض في الشام والأندلسء وانتشر بینهم حفظ الذمام ورعاية 
العهود. فإذا تهادنوا آبعدوا الغدر عن خيامهم واعتصموا بالروءة والشهامة إلى أن 
تنقخي أيام الهدنة» وعلى ذلك سار الأمير والفارس نحو الینبوع OSs‏ منهما آمن غدر 
رفیقه. وکان فرساهما متعبین من الجاولة. وآشدهما Gad‏ فرس الفارس الافرنجی؛ لأنه 
لم يكن معتادًا على الحر ولا على الشي في الال کل ales tdi‏ 
الأمير وقال له: addy‏ ما تفعل؛ GY‏ جوادك كريم لا يحسن التفريط فیه. ولكن ما هذا 
الجواد Kl‏ هذه الرمالء ألا تراه يغوص إلى الوصيف في كل خطوة یخطوها؟» فاغتاظ 
الفارس من كلامه وطعنه على جواده. وقال له: «إن هذا الجواد قد سار بي فوق بحار 
آوسع من هذا البحر» ولم تبتل شعرة من قوائمه.» فرمقه الأمير بعين الرتاب وقال 


له: «صدق الثل القائل: «آصغ إلى الافرنج تسمع الغرائب».» فحملق الفارس فيه وقال: 
«أترتاب في قول فارس مجرب؟ ولکن لا عتب عليك؛ فإنك تجهل حقيقة قولي. ولولا ذلك 
لانقضت مدة الهادنة بينناء فاعلم آننی آنا وخمسمائة فارس سرنا على الاء بخیولنا 
آمیالا عديدة وكان الماء جامدًا كالبلور؛ لأنه كما أن الحر يلطف التراب في هذه البلاد حتی 
يصير سهل الانهيار كالماءء فالبرد يجمد الماء في بلادنا حتى يصير صلبًا كالصخرء ولكن 
Ges‏ من هذا الحديث GY‏ ذكر بحيرات بلادي يهيج أشجاني ويشدّد Yo‏ وطأة الحر في 
هذه القفار.» ثم وصلا إلى الینبوع فأشغلهما طلب الراحة عن استطراد الكلام. 

من غرائب Al‏ ف خلقه آن تری رجلا lo‏ بین قوم LS dl‏ كان صالح فى 
مود. ولکن ما ذلك بأغرب من وجود هذا الینبوع في تلك القفار. والظاهر أن عين البشر 
اکتشفته لما كانت البلاد في بسطة من العیش, فبنوا عليه قبة لكي لا یجف 55 الشمس 
ولا تسفي الریاخ الرمالَ علیه. وقد تشعثت هذه القبة وتهدَّم بعضهاء ¿Sly‏ بقي منها 
ما يقيه من آشعة الشمس وثوران الرمالء والاء يصب من الینبوع في جرن من الرمر 
خدّشته مخالب الدهر» ولکنه لم یزل شاهدًا على أن کثبرین من آبناء السبیل قد ارتشفوا 
من tile‏ ثم يجري من الجرن فيسقي ما حوله من النخل والنبات. فیجعل تلك البقعة 
جنة في جهنم الصحراء. : 

ولا بلغ الفارسان الينبوع نزع US‏ منهما لجام فرسه وسرجه وسقاه وتركه يرعى 
في ذلك الرج» ثم شربا وجلسا على بساط من العشب. وأخرج US‏ منهما مزوده وجعل 
يأكل وينظر إلى رفيقه ويتأمل في بنيته ليعلم مقدار قوته. 

وكان الفارس الافرنجی طويل القامة ضخم الأعضاءء آشقر الشعر آجعده. أبيض 
الوجة co nl‏ آزرق العینین واسعهما كب الشاربین محطوق اللحية. دقیق الأنف صغیر 
الرأس» تلوح على وجهه آمارات الشهامة والأنفة وعزة النفس. وکان الأمير العربي فوق 
الربعة في القامة. صغير العضل مجدوله» خاليًا من آثار الترهلء als‏ عظم وعصبء 
آسود الشعر آجعده» مشحوذ اللحية دقیق الأنف» آسمر اللون آسود العينين براقهماء على 
وجهه آمارات الهابة وعلو الشأن. 

وکان طعام الفارس من لحم الخنزیر القدد. وشرابه من النبیذ العتق. وطعام 
الأمير من الخبز والتمر» وشرابه من الماء القراح. فالتفت إلى الفارس وقال له: «لا يحسن 


۱۲ 


الفصل الثاني 


بمن يحارب حرب الأبطال أن يأكل طعام الوحوش. فلو وقف بك يهوديّ لاشمأزت نفسه 
من رؤية هذا الطعام الذي تلتهمه كأنه من سدرة النتهی.»۱ 

فعجب الفارس من هذا الكلام وقال له: «إننا — نحن معاشر النصارى - لنا 
من الحرية ما ليس لليهود.» قال ذلك وكرع كرعة من الخمر. فقال الأمير: «أتأكل 
كالوحوش وتشرب ما تعاف الوحوش شربه وتدعو ذلك حرية؟!» فقال الفارس وقد 
قدحت elise‏ الشرر: «اعلم آیها الغبی أن عصير الكرمة يفرّح قلب الانسان» وینفی dic‏ 
الهموم والأحزان» فمن استعمله بالاعتدال يشک الله عليه LS‏ يشكره على الخبز الذي y‏ 
غنى عنه.» 

فوضع pall‏ يده على LAs‏ حسامه وهم باستلاله. ولكنه عاد فذكر قسمه وقوة 
خصمه» فترك الحسام وعاد إلى الکلام. فقال: «اعلم يا هذا أن الشريعة التى تفتخر 
أنت بأنها أعتقتك من نير الناموس قد قيدتك بقيود لا يتقيد بها العبد الذلیل. وأي قيد 
أشد من أن يرتبط الرجل بامرأة واحدة مهما كانت أطوارهاء ويضطر أن يساكنها مدى 
الحياة؟! آما نحن - معاشر المؤمنين — فقد حررنا نبينا بحرية إبراهيم أبيناء وأباح لنا 
التمتع بما ملكت أيماننا.» 

فقال الفارس: «وحق مالكة فؤادي إنك في ضلال مبين. ألا تباهي بهذه الجوهرة 
التي في خاتمك؟!» فقال الأمير: «کیف لا آباهي بها وهي يتيمة بغداد dei,‏ فقال 
الفارس: «أحسنت» ولکن لو ضربتها بمطرقة حتی تکسرت IPS‏ صغيرة ما كان لكل 
قطعة منها قيمة LS‏ لهاء ونحن یقف الواحد منا محبته على امرأة واحدةء فتبقی الحبة 
سليمة کالجوهرة. Lely‏ آنتم فتنقسم محبتکم بين نسائکم.» 

فقال الأمير: «لقد أسأت التشبیه؛ فان هذه الجوهرة محاطة بجواهر آخری أصغر 
منها LS‏ ترى» فهي بمثابة الرجل والجواهر الصغيرة التي حولها بمثابة نسائه» فهو 
رأسهن وهن تزداد قیمتهن بانضمامهن إليه.» فقال الفارس: cul gly‏ نساءنا ما نطقت 
بمثل هذا الکلام؛ فإن جمالهن يثقّف رماحناء ویحدد سیوفناء فباسمهن نحارب ومن 
آجلهن نتجرع كأس الحمام كأنها كأس الحیاة. وما من فارس من فرساننا اشتهر بين 
آقرانه إلا وله حبيبة يحارب من آجلها.» 


۱ اسم شجرة في السماء السابعة. 


۱۳ 


فقال الأمير: «قد سمعت كثيرًا عن هذا الجنون الشائع بين فرسانکم. وما هو الا من 
نوع الجنون الذي cle‏ بكم إلى هذه البلاد. وکنت آود أن أرى هؤلاء الجمیلات اللواتي 
يختلبن قلوب الرجال ويصيرنهم VU‏ في مواقف القتال.» 

فقال الفارس: «لو لم أكن ذاهبًا في هذا الطریق لأخذتك إلى ریکارد ملك الانکلیز الذي 
يكرم كل شجاع. ولو كان من Ul‏ آعدائه. وأريتك هنالك جمال نساء فرنسا وبريطانيا 
الذي يفوق بهاؤه بهاء هذه الجوهرة. كما يفوق نور الشمس نور الحباحب.» 

فقال الأمير: «هلم معي إلى ملك الإنكليزء ولا تلق بنفسك في التهلكة؛ SY‏ الطريق 
الذي أنت فيه كثير المخاطن ولا سيما إذا لم يكن معك إجازة من السلطان.» 

فقال الفارس: «وما أدراك أن ليس معي إجازة؟» ثم أخرج رقعة من جيبه عليها 
ختم صلاح الدين سلطان مصر والشام. فتناولها الأمير من يده وقيّلها ووضعها على 
رأسه ثم ردها إليهء وقال: «لقد أخطأتَ إذ لم ترني هذه الإجازة حالما التقيت ch‏ 

فقال الفارس: «إنك قابلتني مشرغا رمحك. وأنا لو cade‏ علي كتيبة من ASSES‏ 
o salis‏ 

فقال الأمير: «مهلا يا صاح» فإن واحدًا من الكتيبة قد صدك عن مسيرك.» فأجابه 
الفارس: «نعم» ولكن هذا الواحد نادر المثال.» 

فانشرح صدر الأمير وقال: «لقد أنصفتناء فالحمد لله أننا لم نتمكن من إراقة celos‏ 
وأنت حامل أمر ملك الملوك بيدك» والا لكان القتل جزاءنا لا محالة.» 

فقال الفارس: «يسرني أن أراكم تحترمون أمر السلطان هذا الاحترام» فقد بلغني 
أن في الطريق قبائل كثيرة شأنها القتل والنهب.» فقال الأمير: «إذا نابك مكروةٌ من هؤلاء 
القبائل زحفت عليهم بخمسة آلاف فارس وقطعت دابرهم.» فشكره الفارس» وطلب إليه 
أن يهديه إلى مكان كان يريد المبيت فيه. فقال الأمير: «أنت ضيف عليء ولا بد من نزولك 
في خيمة آبي.» فأجابه الفارس: «كلاء فإني عازم أن آبیت عند رجل ناسك في مكان يقال 
له عين ® فقال الأمير: «آنا آمضي dies‏ إلى هذا الناسك.» فقال الفارس: «أخاف أن 
alas‏ بمقره فلا يسلم من شركم.» فأجابه الأمير: «اعلم يا هذا أن كل من رعى ذمامنا 
من أهل ذمتنا رعينا ذمامه طبقا لسنتناء ¿Sly‏ من حمل الناس على حرينا حملنا عليه 
بخيلنا ورجلناء وحكّمنا فيه سیوفنا.» 


$ مع 
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الفصل الثالت 


لما ارتاح الفارسان من مشقة الطریق وفرغا من الطعام. آلبسا فرسیهما عدتیهما وتعاونا 
على لبس سلاحهما. ثم شرب الفارس وقال: «حبذا لو علمت اسم هذا الینبوع؛ لأنني 
لم أر io‏ مائه لتبرید LB‏ العطاش.» فقال الأمير: «اسمه عندنا درة القفر.» فقال 
الفارس: «نعمًاء فقد وافق الاسم السمی.» ثم ركبا فرسیهما وانسابا في تلك الفيافيء 
وکانت الشمس قد مالت عن الزوال وخفت وطأة الحر. فالتفت الأمير إلى رفيقه وقال له: 
«سألتنی عن اسم الینبوع. آفلا Gab‏ بى أن أسأل عن اسم من شارکنی الیوم في السراء 
والضراء؟!» فقال الفارس: ob‏ اسمي y‏ يستحق أن يشهر «N‏ ولكن la]‏ كان لا بد لك 
من معرفته فهو وليم صاحب النمر الرابض. هذا هو الاسم الذي آدعی به بين الجنود. 
وآما في بلادي وبين قومي فلي اسم آخر وآلقاب آخری. وأنت من أي قبائل العرب تکون؟ 
وما هو claw!‏ بين قومك؟» فأجاب الأمير: «أنا لست من العرب بل من الأكرادء واسمي 
شیرکوه (أي أسد الجبل).» 

فتأمله الفارس ثم قال له: «بلغني أن سلطانکم صلاح الدین كردي الأصل La‏ 
فهل ذلك صحیح؟» فأجاب الأمير: «نعم» وذلك فضل من الله علینا؛ فقد شرّف Whe‏ 
حتی آخرج منها من عَقَدَ النصرّ باسمه. وأنت بكم من الرجال خرجت من بلادك؟» 
فقال الفارس: «بعشرة فرسان وخمسین oly‏ وهذا کل ما بلغت إليه مقدرتي ومعونة 
آصدقائي» ولکن لم يبق معي الا رجل واحد والبقية فارقوني قتلّا وموتا وهجرًا.» 

فنظر إليه الأمير متعجيًا وقال: «هو ذا خمسة سهام في جعبتي» فإذا آرسلت سهمًا 
منها إلى خيامي خرج إلي آلف فارس, وإذا آرسلت سهمًا آخر خرج الي آلف آخرء وهکنا 
إل السهام الخمسة. و ذا ea‏ قومي خرج ae Yl‏ فارش, فکیف al‏ بخمسین 


رجلًا لتتغلب على بلاد آنا من أقل حماتها؟! بل كيف تأمن لي دمي في معسکر قومك 
Vest‏ فال Neocles‏ رجا توا ۱ 

قال الفارس: «اذا نال الواحد منا رتبة فارس, أو كان من الأشراف ساوی MU‏ 
مرتبة في كل شيء الا اللك. فلو أن ریکارد ملك الانکلیز نفسه آهان فارسًا مناء ودعاه 
ذلك الفارس إلى المبارزة لاضطر أن يبارزه.» 

فقال الأمير: «أود أن أرى كيف تعطون الواحد منطقة من جلد ومنخاسين فيتساوى 
مع ملوك الأرض؟» (أشار بذلك إلى الوسم بسمة الفرسان الذي كان يوسم به أبطال 
الإفرنج.) 

فقال الفارس: «اعلم أنه لا ينال هذه الرتبة إلا من كان Be‏ باسلًا.» فقال الأمير: 
«أيستطيع بهذه الرتبة أن يرى نساء أسياده وبناتهم؟» آجاب الفارس: «نعم» ويحق 
لكل فارس أن يهوى أية أميرة کانت» ولو من بنات اللوك» ويقف لها سيفه وشهرته 
وعواطف قلبه.» فقال الأمير: «يظهر لي أنك علي الهیام. فهل لك أن تبوح لي باسم التي 
Sly ala cal‏ ۱ 

فاحمر الفارس خجلا وقال: «ما الاباحة من مذهبی» وحسبك أن تعلم أني علي 
الاه LS‏ قلت فاد se‏ خن الب ولام فاحل مخیم: الد 
تسمع ما يلذ به مسمعك Gig‏ ما يقر به ناظرك: 


53 الظبي خاطرات في معالمنا والاشد تحمي الحمی بالبیض والسْمُر» 


tale‏ بت GANT‏ ما ls SS‏ وتا ll pal‏ فرتم 
طريًا وأنشد قول عنترة العبسي: 


آحن إلى ضرب السیوف القواضب وأصبو إلى gado‏ الرماح اللواعب 
ويطربني والخیل تعثر بالقنا حداة المنایا وارتهاج المواکب 
وضربٌ Gaby‏ تحت JB‏ عجاجة کجنح الدجی من وقع أيدي السلاهب 
لعمرك إن المجد والفخر والعلی ونیل الأماني وارتفاع المراتب 
لمن يلتقي آبطالها وسراتها بقلب جسور عند وقع المضارب 
ويبني بحدٌ السیف مجدًا مشيدًا على فَلَّك العلیاء فوق الکواکب 
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الفصل الثالث 


وکان للفارس سنتان في بلاد الشام» فکان یفهم کلام العرب وآشعارهم» فقال 
للأمير على سبیل الزاح: «ذکرت السیف والرمح ولم تذکر فأس الحرب. فلو رأيت فأس 
اللك ریکارد ما ذکرت Lane‏ من آدوات الحرب والجلاد.» 

فقال الأمير: «طالا سمعت عن هذا ell‏ فهل آنت من رعیته؟» 

فأجاب الفارس: «آنا من رفاقه في هذه الحملة ومن خدمه أيضًاء ولکنی لست من 
م واو خرب ب ا مو اود ا ا ار ریات 
عليكم ملكان في جزيرة واحدة؟» فقال: «نعم» والحرب بين هذين الملكين لا ينطفئ 
سعيرهاء ولكنهما يد واحدةٌ على العدو» ولذلك خرجنا معًا لنخلص هذه البلاد من 
آیدیکم.» 

فقال الأمير: «يمين الله إنكم لفی ضلال مبین, واٍنی لأعجب من هذا اللك. كيف أنه 
يجرد جنوده لهاجمة هذه القفار ویترك في بلاده ملكا و ينازعه الملك؟! فلا بد من 
آنکم قد خضعتم له جميعًا قبل مجیته إلى «Lia‏ 

فاعترضه الفارس قبل أن يتم کلامه» وقال له: Yo‏ وحق نور السماءء بل لو آراد 
ریکارد (خضاعنا قبل قيامه على الشام لبقیت الشام في حوزتکم آبد الدهر.» قال ذلك ثم 
ندم على ما قال متمثلًا بقول القائل: 


أبحت العدى سمعًا فلا كانت العدی إذا وجدوا خرقا أرادوا اتساعه 


فعلم الأمير من هذا الكلام أن ملوك النصارى منقسمون Lard‏ بينهم كملوك امسلمین, 
ولكن cul‏ شهامته وعزة نفسه أن يتخذ ذلك فرصة لتوسيع الخرق» فتغاضى عما سمع 
ails‏ لم يفهم منه شیتّا. ثم قطعا الغور ووصلا إلى نجدٍ من الأرض ES‏ الآكام والحزون 
والشواهق والکهوف. فأخذ الأمير يقص على الفارس نوادر الضواري واللصوص التي 
تسكن تلك المغاير» فلم يحفل الفارس بها كثيرًا؛ لأنه حسب نفسه بمأمن منها كلهاء ثم 
خطر له أنه في القفر الذي جُرّبٍ فيه السيد المسيح أربعين يومًا فأفزعته آفکاره. وخيل 
له أن الأرض مسكونة بالجن والشیاطین. فجعل يصلي ويتعوذ بالله. 

وكان الحّر قد زال وعاد الهواء إلى الاعتدال. فطابت نفس الأمير وتحركت فيه 
الشجونء فجعل ينشد الأشعار الغرامية ويشبب بربات الجمال ومخدرات الحجال, 
فتعوذ الفارس من شرّه وقال في باله: «ما رفيقي إلا شيطان مَريد قد اقتفى أثري ليحول 
أفكاري عن التقوى ويحبب إلي حطام هذه الدنيا.» فحار في أمره ولم يدر كيف يتخلص 


۱۷ 


منه؟ ولا of,‏ یزداد تصبيًا وتشبييًا قال له: «آیها الغبی» Lal‏ علمت أن ابلیس اللعین 
يرصد الناس في هذه الکهوف والغایر؟! فارعو عن غيك. ودع ذکر هواك وزهوك.» فأنكر 
الأمير هذا الخطاب ولکنه کظم الفیظ ولطّف الجواب. فقال له: «آظنکم لا تتعلمون 
اللطف والأدب في بلادکم؛ فإنك التهمت آمامي فخدًا من لحم الخنزیر وکرعت زقا من 
النبیذ. وکلاهما Guay‏ في شریعتناء فلم آردعك عن ذلك ولا شددت عليك النکیر» وأنت 
یثقل elle‏ أن آخفف مشقة الطریق بنشید الأشعارء والشعر ريحانة النفوس.» 

فقال الفارس: «اعلم يا صاح آنی لا أذم الشعر ولا الغناء؛ فإن لهاتین الصناعتین 
القام الأرفع عندناء ولکن الصلاة والتسبیح أجدر بهذا المكان من التصابي والتشبيب؛ 
ay‏ ملجأ للجن (dud Wy‏ 

فقال الأمير مازحًا: «آوتحتقر Gall‏ ونحن من آبنائهم؟» قال الفارس: «وکیف 
ذلك؟!» فجعل الأمير یقص عليه قصة ملفقة. فقال: «إن ملكًا من ملوك الفرس طغى 
وتجبر a Sly‏ رعیته أن تضحی له الضحایا من clos‏ الناس» وکان لأحد الحکماء سبع 
بنات كأنهن الدراري السبع فأصابتهن النوبة وجيء بهن إلى هذا اللك. فلما وقفن في 
الدهلیز الوّدي إلى مسکنه انشقت الأرض وخرج منها سبعة رجال من مردة الجانء 
فحملوا البنات وآخذوهن إلى pod‏ مسحور في جبال کردستان وآولدوهن سبعة صبيانء 
فولدوا قبائل الأكراد السبع بين الانس والجن.» 

فلما سم الفارس هذه القصة لم يشك في صحتها؛ لأن الأوهام كانت سائدة على 
عقول الناس في تلك الأيام» فقال للأمير: «هذا الذي ظننته من أمركم فإنكم آبطال 
أشداء كأبيكم إبليس! ولكنكم تفسدون في الأرض مثله.» فضحك الأمير من AIS‏ وقال: 
«صدقت. فإن الشريعة المطهرة لم تغير من طباعنا شيتًاء وعندنا أن الله سبحانه سوف 
يرضى عن الجن والأبالسة ويردهم إلى المقام الذي سقطوا منه.» ثم أخذ يترنم بقصيدة 
من قصائد الفرس القدماء يمدح بها إله الخير وإله الشرء ومنها قوله: 


إني أنادي بمدح السيد العلم أهور مزد لمن يصغي إلى كلمي 
وأهرمان إله الشر آمدحه مخافة الشر أو حفظًا من Val‏ 


' هذه الأبيات مترجمة عن الأوستا كتاب الفرس القدماء. انظر المجلد السابع من المقتطف والصفحة 
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الفصل الثالث 


فقال الفارس: «إن الأمير یتغنی بمدح إبليس!» فاحتار بين أن يتركه ویبتعد عنه أو 
یدعوه إلى البارزة ویغادره GLb‏ لوحش الفلا. وبینما هو يزن الأمرين في باله إذا شبح 
طویل القامة نحیف الجسم مرتدٍ بجلود الحملان يثب من صخر إلى صخر كأنه خیال 
من الأخيلة أو مارد من مردة الجان. فقال: Ley‏ هذا إلا ابلیس اللعین divas‏ قد سمع que‏ 
رفيقي له في آشعاره فأقبل علینا.» فثارت فيه الحمية الاسكتسية واستل سیفه وعزم أن 
يوقم لخن ها وللحال ss dla‏ عن و dei‏ 
تزحزح الجبال فسقط الجواد على الأرضء ووثب الأمير عن ظهره قبل أن یسقط فلم 
ينله cog Se‏ ثم إن الشبح ترك الجواد وقبض على GIS AAI‏ يريد خنقه؛ فناداه الأمير 
باسمه وقال له: «تنح آیها الجنون من طريقي ولا قبضت روحك بهذا الخنجر.» ثم 
التفت إل الفارس وقال له: «هو ذا الناسك الذي آنت تطلبه.» 

فنظر الفارس إلى الشبح ثم قال للأمير: «أما یکفی آنك تثبر علینا آبالسة الجحیم 
usas tao sas‏ 

فقال الشيخ: «نعم» LI‏ الناسك القیم بعين جدي. آنا نصير الحق وعدو البطل. آنا 
سیف النقمة على آعداء الله.» قال ذلك وآخرج من تحت ثوبه نبوتّا ds‏ وجعل یضرب 
الصخور به فیفتتها تفتیتا. فالتفت الأمير إلى الفارس وقال له: «هاك الولي الذي تطلبه.» 
فقال الفارس: «ما هذا إلا مجنون!» قال الأمير: Sch‏ تعلم أنه إذا اختل عقل الانسان 
صار من آولیاء «Sail‏ وحینئذ سمعا الناسك يترنم ویقول: 


آنا الحبیس وعين الجدي لي وطن واللیث والنمر في غاري مبیتهما 


ثم جعل Gis‏ آمامهما کالظبی. فاحتار الفارس في أمره وظن نفسه في آرض 
مسحورة. فقال له الأمير: «إنه يدعونا لنبیت عنده» فأنا الليث لأن معنی اسمي ليث 
الجبل» elo‏ النمر CY‏ النمر شعارك.» فتبعاه ف ذلك الشُعب ركان قد سبقهما إلى غاره 
وآضاء Lag!‏ مشعلا لیهتدیا بنوره إليهء فبلغا الغار بعد مشقة شديدة وربطا فرسیهما 
عند بابه» ثم دخلاه فوجداه غرفتين كبيرتين منحوتتین في الصخرء وفیه مائدة معدة 
لهما. فترحب الناسك بهماء وكان قد غير أطواره وثاب إلى السكينة والوقار كأنه ملك 
من أجلاء الملوك منقطع إلى الزهد والعبادة. فجلسا حول المائدة وأكلاء والناسك واقف في 
خدمتهما لا ينطق dels‏ ولا فرغا من الطعام قدم للأمير Lele‏ من الحلوى وللفارس 
WE‏ من الخمر وقال لهما: «كلا واشربا يا ولدي من عطايا الله واشكراه في قلبيكما.» 
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ولا قال ذلك خرج إلى الغرفة الخارجية من الغار. فلحظ الفارس أن 2A‏ من معارفه 
فجعل پستخبره عن شأنه» ولم يكد یصدق أن هذا هو ثيودرك الشهير ناسك عين جدي 
الذي يكاتب البابوات والجامع ببلاغة تفوق الوصف. وینهض das‏ ملوك آوروبا للزحف 
على الأرض المقدسة. 

وكان الفارس مرسلا إلى هذا الناسك بمهمة سياسية» فرأى من أطواره ما جعله 
يتردد عن تبليغه الأمر الذي جاء لأجله. وجملة ما أخبره به الأمير عنه أنه كان من الأبطال 
العظام الذين جاءوا بيت المقدس للإقامة فیه. ثم انفرد بنفسه إلى هذا المكان وعاش 
عيشة الزهد والتقشفء Gly‏ جميع الأهالي من مسلمين ونصارى يكرمونه ويجلونه وأنه 
يظهر تارة بمظاهر الجنون وطورًا بمظاهر العقل والحكمة فيقصده الأمراء والعظماء 
ليرتشدوا بإرشاده. وإن السلطان صلاح الدين أصدر أمرًا يمنع كل الناس من التعدي 
عليه. فلم ينجل الأمر للفارس وقال في نفسه: «قد يكون جنون هذا الناسك تظاهرًا منه 
لكي يقي نفسه من العدوان وقد يكون حقيقةء فالأجدر بي أن لا أكاشفه بشيء حتى 
ley) ea‏ اف رای A‏ مما افر 
وسمع الناسك يدعوه باسم آخر غير الاسم الذي سمى نفسه به. وفيما هى يتأمل في ذلك 
دخل الناسك وقال: «سبحان من جعل لكم الليل لتسكنوا فيه!» فأجاباه: «سبحانه على 
كل حال!» ثم أشار إلى فراشين بسطهما لهما فخلعا أسلحتهما وصلى كل منهما إلى قبلته 
وانطرح في فراشه وأخذتهما سنة النوم. 


الفصل الرابع 


وفیما كان الفارس مستغرقا في نومه شعر بثقل على صدره GIS‏ عدوًا قویّا يشد خناقه. 
ففتح عينيه فوجد الناسك Lille‏ آمامه وقد وضع يده على صدره. فخاطبه الناسك 
باللغة الافرنسية وقال له: «لي کلام آقوله لك ولا آرید أن یستمعه صاحبك. فقم والبس 
رداءك واتبعنی.» فقام وأخذ سيفه» فقال له الناسك: «لا حاجة بنا إليه GN‏ ماضون 
إلى حيث لا ينفعنا إلا الأسلحة الروحية.» فترك السیف ووضع خنجره في منطقته» وسار 
وراء الناسك وهو يظن أنه يرى رؤيا حتى بلغا مدخل الغارء فقال له الناسك: «بم 
آتیتنی من ملك إنكلترا؟» فقال الفارس: «لم أره لأنه مريضء ¿Ely‏ مجمع الملوك آرسلنی 
إليك.» ففتح الناسك بابًا في جدار الكهف وقال: «اعصب عيني بهذا المنديل واتبعني في 
هذا الطزیق؛ ١ ١‏ 
وکان داخل الباب درج منحوتة في الصخر» فعصب عينيه وتبعه. فصعدا من درج 
إلى درج إلى أن بلغا Ge GL‏ الحدید. فانفتح لهماء وإذا داخله كنيسة صغيرة بديعة 
النقش والاتقان. فیها مصابیح من الفضة يوقد فیها الزیت الطیّب. فرکع الفارس de‏ 
رکبتیه ساجداء ثم التفت إلى الناسك فوجده خارج GLI‏ لا یستطیع الدخول فرجع 
لیکلمه. فأغلق الباب في وجهه ولم يهتد إليه» فأمسى وحده ولیس معه من السلاح إلا 
خنجره. فاحتار في آمره وجعل يمشي في الكنيسة Glas‏ وإيابًا إلى أن قرب الفجرء فانفتح 
باب ودخل dis‏ ست راهبات لابسات ثيابًا بیضاء ومبرقعات ببراقع سوداء» ووراءهن 
ست نسوة مبرقعات eile‏ بیضاء وحاملات طاقات من الورد الأحمر والأبيض. فطفن 
حول الذبح وهن يرتلن بأصوات رخيمة فركع الفارس على الأرض وقد ظنهن ملائكة 
من السماء. ولما طفن الطوفة الثانية وهن يمررن بجانبه وقعت وردة من إحداهن بين 
يديه فأجفل منها كأنها صاعقة وقعت dale‏ ثم عاد إلى نفسه فقال: «قد كان ذلك اتفاقًا 


عن غير قصد.» ولکنه شعر بجاذب یجذبه نحو الفتاة التي وقعت الوردة منها ولم يكن 
في لباسها ولا في قامتها شيء یمیزها عن رفیقاتها إلا أن قلبه كان دلیله علیها. فمیزها 
من بینهن وکان یخفق لرژیتها حتی كاد پشق صدره ویقع على قدمیها WS‏ بهاء وکذا 
تکون مصارع العشاق» ثم مرت بجانبه في الطوفة الثالثة وهو لا يصدق ما یری» Us‏ 
دنت منه آخرجت يدها فظهرت من خلال ردائها کالقمر من UNS‏ الغیوم ورمت له 
وردة AU‏ فخفق فوّاده حتی كاد ينصدع» وتيقن آنها رمت الوردة بالقصد لا بالاتفاقء 
chy‏ في يدها خاتمًا من الیاقوت ولا وقع نظره عليه ple‏ آنها هي اليد التي رآها غير 
مرة وقبلهاء ولم تبق عنده ريبة في آنها هي الفتاة التي تعلق بهواها ووقف لها نفسهء 
ولکنه لم یعرف كيف وصلت إلى هناك. ولا ما هي الغاية التي جاءت لأجلها إلى مکان لا 
يدخله الا الحبساء التوحدون» فحسب أنه يرى کل ذلك في حلم. 

وفيما هو غائص في بحار الأفكار انفتح الباب الذي دخلت منه العذاری فخرجن 
واحدة وراء الأخرى» وکانت عينه لم تزل محدقة بتلك الفتاة فرآها تدیر رأسها agas‏ 
وهي خارجة. ثم احتجبن عن عینیه وأغلق الباب وراء‌هن وانطفأت مصابیح الكنيسة 
وسدلت الظلمة ستارها على نفسه. ولکنه لم Las‏ بالظلمة ولا بقيامه في مکان لا يعلم 
ين بابه» بل آخذ یتلمس على الأرض de‏ وجد الوردتین فجعل یقبلهما ویقبل الأرض 
التي داست حبیبته علیهاء وما هو آول محب فعل cell‏ ولا سيما في العصر الذي كان 
فيهء ثم زفر زفرة طويلة وتأوه من کبد حرّی. 

هذه هي الفتاة التي آحبها وحارب باسمها ولأجلها ولم يكن قد سمع صوتها في 
حياته» مع أنه ch‏ وجهها الصبوح Lal dile‏ هي فکانت قد Sl,‏ في ميدان الصراع 
وسمعت الشعراء یتغنون بمدحه ویصفون بسالته. وکان آمراء المملكة ورؤساؤها 
یفتخرون إذا نظرت إليهم» ولکنها لم تحفل بأحد منهم. بل انقادت عن غير إرادتها إلى 
هذا الفارس» وكانت كلما رأته أو سمعت die‏ يزداد اعتباره في عينيهاء وكان الجميع 
يلهجون بمدحه حتى أن الشعراء الذين لا يمدحون إلا من يصلهم بالصلات السنية كانوا 
يتغنون بشجاعته وهم لا ينتظرون منه Hd‏ فلم يعد يهنأ لها عيش إلا إذا سمعت 
الناس يتحدثون عنه ويتباهون بشجاعته على حد قول القائل: 


حديثه أو حديث عنه یطربنی هذا إذا غاب أو ذاك إذا حضرا 


۳۲ 


الفصل الرابع 


ولکنها لم تطمع بحدیثه؛ GY‏ بینها وبینه درجات لا یمکنه أن یتخطاها فهي من 
بنات اللوك وهو من آحاد الفرسان الذین لا ناصر لهم Y‏ سیفهم. ولا زاد هیامها به 
شعرت من نفسها أنه هو pile‏ بها آیضاء وأنه هو الرجل العین بالقدر الحتوم لیقاسمها 
نعيم الحياة وبؤسهاء ولکنها لم تر وجهًا لذلك لما Legis‏ من بعد النزلة. 

ولا یخفی على القارئ أن هذه BAA‏ واسمها الأميرة جولياء U‏ شعرت أن هذا 
الفارس واقع في هواها ومتدرع به على اقتحام الاموال اعتزت وافتخرت. ولكنها كانت 
تتذمر بعض الأحيان من البعد الشاسع الذي بینها وبينه» وکأنها تلومه لاتضاعه وعدم 
توخیه الترفع إلى مقامهاء مع أن هذا الترفع كان ضريًا من الحال على من في منزلته. 
وکان یخطر لها آحیانا أنه يجب Yale‏ هي أن تخاطر بنفسها وتمد يدها له لترفعه إلى 
منزلتهاء ثم يتراءى لها علو حسبها ونسبها فتطأطئ محبتها لکبریائها حاسبة أن کل 
تنازل تتنازله يحط قدرها في عينيه» ومع US‏ تحفظها وتوقیها لم تقدر أن تخفي dic‏ ما 
بها من الغرام» ولا فکیف قدر أن یمیز يدها في الكنيسة وهو لم ير منها الا آصبعین؟! 
AS,‏ علم أن الوردتین رمتهما له عن قصد منها؟ 

ولکنه لم يزل مرتابًا في آمرهاء وکان كلما رأى dale‏ تدل على محبتها له یقوم في 
نفسه آلف Ab‏ على آنها ریما فعلت ذلك عن غير قصدء أو ريما خدعته عیناه أو أرته 
المخيلة ما لا حقيقة cal‏ ولا سيما GY‏ دلائل المحبة لم تكن متواصلة, بل كان بينها فترات 
طويلة. GIS‏ هذه الأميرة كانت تخاف أن يعرف أحد حبها له فيحسده ويسعى في هلاكهء 
أو أنه هو يظن بها التعرض له فيحتقرها على حد قول القائل: 


عرضنا أنفسًا عزت علینا Sule‏ فاستخف بها الهوان 
ولو أنا حفظناها لعزت صدقتم كل معروض يهان 


۳۳ 


الفصل اخامس 


all;‏ الفارس ساعة من الزمان في الظلام الدامس, لا يرى الا صورة حبیبته ولا يسمع 
إلا صوتهاء ولم يخطر بباله أنه في بلاد كثيرة الخاطر. ولا كان یحسب لشيء حسابًا ما 
دامت حبیبته على مقربة die‏ وفیما هو غاتص في بحار الأفكار سمع صفيرًا خارجًا من 
تحت الأرضء فنهض على قدمیه ووضع يده على خنجره فانفتح باب من الأرض وخرج 
dic‏ رجل قصير القامة کبیر الرأس دمیم المنظرء G5 Lad‏ آحمر وف منطقته خنجر 
مذمّبء وعلى ذراعیه أساور من الذهب وف يمينه مصباح By‏ يساره مكنسة. فلما رآه 
قال في نفسه: «ما هذا القزم الا e‏ من الجان التي تسكن الفاتر والکهوف في هذه 
البلاد!» فوقف مندهشًا لا خوقًا منه» بل هيبة لظنه أنه فوق البشر مقدرةً. 

ثم إن القزم صفر فأجيب صدى صفيره بصفير آخر من تحت الأرض» وصعد من 
الباب امرأة قزمة حاملة بيدها مصباحًا آخر ولابسة ثويًا آحمر» وهي تفوق الرجل في 
قبح الصورة. فلما صارت بجانبه مشيا llo‏ وجعلا يكنسان الكنيسةء وكان يُبديان من 
الحركات والإشارات ما يضحك الثکلی. ولا قربا من الفارس أخذا يتفرسان فيه ويرددان 
المصباحين حولهما كأنهما يقولان له: «تفرس فينا جيدًا.» ثم قهقها قهقهة أدوت لها 
الكنيسة. فذعر الفارس وأقسم عليهما أن يخبراه من هما. فقال الرجل بصوت كنعيق 
الغراب: «أنا القزم نكتبانس.» وقالت القزمة بصوت بين النعيق والصفير: «وأنا زوجته 
كوانفرا.» فقال الفارس: «وما قصتكما؟ وكيف أتيتما إلى هذا المكان؟» فقال القزم: «أنا 
سلطان جوج وماجوج. وقد أتيت لأتجسس هذه GAM‏ قبل الإغارة عليها.» فقالت له 
القزمة: «كذبت يا خبيثء أنت ملك بريتني الذي سرقته الجانء وأنا السيدة كوانفرا 
المشهورة بجمالها!» 


فالتفت القزم إلى الفارس وقال له: ob‏ آردت Gall‏ فنحن LIS‏ من الأمراءء US y‏ 
عائشين في كنف اللك غالي ملك القدس.» aly‏ يتم هذا الکلام حتی سمعوا واحدّا یقول من 
خارج الكنيسة: «اصمتا آیها الأحمقان واخرجا من هذا الکان.» فلما سمعا هذا الکلام 
جعلا یتسارّان Lad‏ بينهماء ثم أطفأ كل منهما مصباحه ونزلا من حيث صعدا وترکا 
الفارس في الظلام الدامس. ولکنه تیقن من کلامهما آنهما من الأقزام الذین یعیشون في 
دور اللوك والعظماء. ولو جری مجری Jal‏ عصره لسر برژیتهما وطرب من حرکاتهما؛ 
ولکنهما دخلا عليه حينما كان یتأمل في أسمى المواضيع وأحبها لدیه. فاغتاظ من 
رؤيتهما وسر بانصرافهما. 

وبعد أن انصرف القزمان بقليل انفتح الباب الذي دخل الفارس منهء فرأى وراءه 
مصباحًا صغيرًا وبجانب الصباح us‏ أسودء فدنا منه وتوسمه. فإذا به الناسك وهو 
راكع على ركبتيه. فقال الناسك: «خذ المصباح وانزل آمامی؛ لأنى لا أقدر أن أرفع المنديل 
عن عيني ما دمت في هذا المكان الطاهر.» فنزل الفارس وهو لا يفوه ببنت شفة؛ OY‏ 
المرائي التي رآها أدهشت عقله. وما زال سائرًا حتى وجد نفسه في الغار الذي صعد 
منه. فقال الناسك: «قد Sue‏ إلى هذا السجن وسأبقى فيه أتقلب على حمر الغضا إلى أن 
يقضي علي الدیانْ العادل.» قال ذلك ونزع المنديل عن عينيه وتفرس فيه Sash‏ ثم رده 
إلى مكانه» وقال للفارس: «امض إلى فراشك ونم آما أنا فقد حرمت النوم.» 

فدخل الفارس إلى المخدع والتفت إلى الخارج قبل أن ينام» فرأى الناسك قد عرى 
كتفيه وجعل يجلدهما بالمجاليد! فقال في نفسه: «لا بد من أن هذا الرجل قد ارتكب 
جريمة فظيعة وهو يقمع جسده ويعذبه لكي يتطهر من وصمة ذنبه.» ولا نهض في 
الصباح تكلم معه في الأمر الذي جاء لأجله» واضطر أن يقيم عنده يومين آخرين. 


۳۹ 


الفصل السادس 


«دع ذكر سلمی ویانات بذي سلم» واقصص علینا Suse‏ السیف والقلم 


هلم آیها القاری اللبیب. من غور الأردن إلى معسکر اللك ریکارد مك الانکلیز 
بين عکاء وعسقلان» وانظر الخیام الضروبة كأنها الافلاك والجنود البتوثة في عرض 
البر كأنها عراجل الأسود. بهولاء الأبطال جاء قلب الأسد' من بلاده عازمّا على افتتاح 
آورشلیم Ladys‏ للنصاری» ولکن خانه السعد وآحبطت الخیلاء مساعیه. فاغتاظ منه 
آمراء الافرنج وغلوا يديه وأيديهم عن العملء ثم LASSI‏ راجعين إلى بلادهم موغرین 
الصدور بالأحقاد والضغاتن. وکانت الأمراض قد فتكت بجنودهم والشهوات قد آفسدت 
آدابهم وآضعفت آبدانهم. وسیف صلاح الدين نکلهم تنكيلًا فرجعوا إلى بلادهم شرذمات 
متفرقة. بعد أن خرجوا منها یجرون آذیال الجد والفخار ویتباهون بعددهم وغددهم. 
ولولا قلب الأسد وشدة بأسه وبأس فرسانه ما أبقى صلاح الدین على آحد منهم. 

ولکن مهما اشتد بأس الانسان لا یقوی على الأمراض الخبيثة» فقد آصابت ریکارد 
قلب الأسد حمی من الحمیات الشديدة الضعفة طرحته في فراشه وجعلته کأضعف 
البشر. فمنعته من الحضور في الوتمرات الحربية التي كان آمراء الصلیبیین یعقدونها. 
وغلت آيدي الجنود كلهم فأبطلوا الحرب والصدام» وتهادنوا مع صلاح الدین ولم 
یستعدوا في هذه الهدنة للزحف على بيت القدس, بل حصنوا معسکرهم كأنهم استبدلوا 


۱ لقب ریکارد ملك الانکلیز. 


بالهجوم الدفاع. فلما بلغ ریکارد ذلك اسودت الدنيا في عینیه. وکان رجاله یخافون منه 
خوفا dad‏ حتی آطباه لم یکونوا یجسرون أن یخالفوا له أمرًا. ولم يكن بين حاشیته 
إلا رجل واحد قادر أن یقف آمامه إذا غضب وهو البارون توما ده فو فان هذا الرجل 
كان یحبه محبة شديدة ویفضل سلامته على کل ثمین» وينهاه عما به ضيره ولو خاطر 
بنفسه. وکان Lbs‏ محنگا جبارًا في قوته. خشتًا في طباعه لا یعرف التملیق ولا التدلیس, 
يخدم مولاه ویسهر عليه لا كما يخدم العبد سيده» بل LS‏ يخدم الصدیق صدیقه. قیامّا 
بشروط الصداقة والحبة. 

وذات يوم كان اللك نائمًا في سریره یتقلب متأففا من شدة الحمی, وقد نحل 
جسمه وطال شعره» والبارون ده فو واقف بجانبه وهو طویل القامة ضخم الأعضاء 
كث الشعر. وجهه مغطی JUL‏ الجراح» وموقفه Giles‏ سرير اللك لا يتغير إلا حینما 
یجرعه الدواء. والخيمة التي فيها اللك آشبه بمعرض حربي منها بفسطاط ملك رفیع 
الشأن. فإنها كانت مفروشة بأنواع الأسلحة وغنائم الحروب وجلود الحیوانات» وفیها 
ثلاثة كلاب من كلاب الصيد الكبيرة وهي محدقة بسیدها كأنها تقول له: «متی تقوم 
وتمضي بنا إلى الصید والقنص؟» وترسه الثلث على مائدة صغيرة بجانب السریر» وهو 
من الفولاذ الصقیل وعلیه رسم ثلاثة آسود رابضة. وبجانب الترس فأسه الشهورة التي 
كان يضرب بها الفارس فیشطره شطرین. وعلى باب الخيمة GG‏ من روساء الحرس 
تلوح علیهم آمارات القلق وانشغال البال خوفًا على مولاهم وعلی نفوسهم إذا طال مرضه. 
وخارج الخيمة کثیرون من الخدم والحشم. وکلهم کاسف JUN‏ مبلبل الأفكار. فقال 
الملك بعد أن سكت عن الکلام وقتّا طویلا بسبب شدة الحمی: Jar‏ صار فرساننا نساء 
ونساؤنا shal‏ وانمحت الشجاعة من معسکر فيه نخبة فرسان آوروبا؟» 

فقال له البارون ده فو: «الهدنة تمنعنا عن الحرب والجلاد يا مولاي» آما النساء 
فلا علم من آمرهن شينًا إلا أن الجمیلات منهن ذهبن برفقة الملكة والأميرة إلى دير عين 
جدي لایفاء نذر نذرنه لأجل سلامتك.» 

فقال اللك: «وکیف خاطرن بآنفسهن وذهبن إلى مکان لا مأمن للرجال فیه؟» 
HEL‏ البارون: «هن في مأمن من کل خطر؛ لأنهن آخذن إجازة من صلاح الدین.» فقال 
الملك: «صدقت. ولهذا السلطان منة Go‏ ومَنْ لي GL‏ أفيه إياها في ميدان النزال.» Us‏ 
قال ذلك آخرج ذراعه من تحت الدثار وهزها كما يهزها وهو قابض de‏ سیفه أو على 
فأسه. فقبض عليها البارون ده فى وردها إلى تحت الدثار» وقال له: «آفرغ صبرك من 


هذه الحمی؟» 


YA 


الفصل السادس 


فقال: «أنا مريضء ولكن ما مرض ملوك النصارى؟ ماذا أصاب ملك فرنسا ودوق 
النمسا؟ ماذا أصاب مركيز cl Aude‏ ورئيس الاسبيطارية والهيكلية؟ ما هذا الداء العياء؟ 
وما هذا الفالج الذي منعهم من الحركة والكلام؟ وما هذه الآكلة التي أكلت قلوبهم 
ونخرت عظامهم حتى نسوا إلههم وداسوا شرفهم؟!» 

فقال البارون: «بالله عليك يا مولاي أقصر عن هذا الكلام؛ فقد تناقلته عنك الألسن 
وكاد شملنا يتمزق بسببه. أَوَلا تعلم أنهم بدونك لا يقدرون أن يفعلوا شيًا؟» 

فقال الملك: «دعنا من التمليق.» وألقى رأسه على وسادته وصمت طویلا ثم قال: 
«يا للعار! أتتضعضع أحوال هؤلاء الملوك والرؤساء بمرض إنسان واحد؟! علام يكون 
مرض ریکارد» بل موت ریکارد. مانعًا یمنع ثلاثين Ll‏ من الزحف على آورشلیم» وكل 
منهم بطل مجرب مثله؟! إذا صرع قائد الوعول اختارت الوعول IGE‏ آخر في الحال 
لیقوم مقامه. وإذا ضرب الشاهین قائد الكراكي قام منها قائدٌ آخر في الحال» فعلام لا 
ینتخب هؤلاء الروساء قائدًا آخر عوضا عنی؟» 

فقال البارون: «العفو يا مولاي» فقد pil‏ آنهم قد تآمروا في هذا الأمر dy‏ نیتهم 
أن ینتخبوا قائدًا.» 

فاتقدت غيرة ريكارد وقال: «أنسيني حلفائي وحسبوني مينًا وأنا حي أرزق؟ لقد 
أصابوا. ومن ينتخبونه عوضًا عني؟» فأجاب البارون: «ينتخبون ملك فرنسا؛ فإنه gal‏ 
بذلك من كل أحد.» 

فقال ريكارد: «ملك فرنسا ونافار نخبة ملوك النصاری» ولكني آخاف أن يبدل 
كلمة التقدم بكلمة التأخرء ويرتد بنا إلى باريس بدلا من الزحف على cotos‏ 

فقال البارون: de‏ ریما پنتخبون دوق النمسا.» 

فقال اللك: «لاذا؟ ألأنه ضخم الجسم مثلك؟ هذا Y‏ بصلح لقيادة الجیوش. بل لأكل 
اللحوم وشرب الخمور.» 

فقال البارون: «وما قول جلالتك في رئيس الهیکلیین فانه شجاع ماهر في فنون 
الحرب» صاحب حكمة ودهاء وله مأرب في تخلیص GAN!‏ القدسة؟» 

فقال الملك: «لا ريب في مهارته. ولکن لیس من العدل أن تؤخذ الأرض القدسة من 
صلاح الدین الملك العادل الکثیر الفضائل والفواضل» وتعطی لهذا الساحر الذي یعبد 
الشیطان ویرتکب الحارم في معابد الله.» 

فقال البارون: «وما قول جلالتك في رئيس الاسبيطارية. فلا لوم في سیرته؟» 


Ya 


فقال اللك: «ولکنه بخیل منتن» یبیع JUL‏ کل ثمین. أُوَلَمْ يبع أعداءًنا JUL‏ ما لم 
یستطیعوا امتلاکه بالسیف؟» 

فقال البارون: «عندي إنسان آخر وهو الرکیز کنراد منسرّات فهو حکیم وشجاع 
«lie‏ 

فقال اللك: gar‏ حکیم داهية. ولکنه GSS‏ في جلد خروف. وآما من جهة کونه 
شجاعا فلا يغرنك رکوبه she‏ الخیل ولبسه دلاص الدروع» فما کل مصقول الحدید 
يمانيًا. Y‏ آني قلت له مرة: gh‏ كان أمامك ستون رجلا من العدو ومعك اثنان 
من الفرسان. آما كنت تهجم بهما علیهم؟» فماذا GIS‏ جوابه لي؟» 

فقال: «أجابك أن آعضاءه من لحم لا من حديد» وأنه یفضل أن یکون له قلب إنسان 
على أن یکون له قلب وحش, ولو كان ذلك الوحش أسدًا. وعلیه فلا رجاء من أخذ بيت 
القدس إلا إذا كنت ISS‏ لنا.» 

فقال اللك: «لیس الأمر كذلك يا ده فوء بل في معسکر النصاری كثيرون من 
الفرسان» وهم آفضل مني لقيادة الجيوش» ولکن کل فارس يرفع dale‏ على البيت 
القدس, Lily‏ مریض ويحرمني من هذا الفخر الذي أتيت لأجله لا يسلم من يدي حینما 
آشفی, وآظنني آسمع صوت البوق» فانظر ما هذا الصوت.» 

فقال البارون: «هذه آبواق ملك فرنسا.» 

فقال الملك: ally‏ تعد تسمع؟! هذا صوت العدو وهذا تهلیله.» قال ذلك وحاول القیام 
من فراشه. فحاول البارون dade‏ بکل قوته aly‏ يستطع حتی استعان ببعض الخدم. 
فلما رأى اللك نفسه Bole‏ عن القاومة قال: «آتمنعنی عن النهوض أيها الخائن؟! لو 
كنت في صحتي لطيرت دماغك.» : 

فقال البارون: Lo‏ حبذا لو كنت في صحتك ولو طيرت دماغي!» 

فمد الملك يده له وقال: «يا خادمي الأمينء سامحني على ما فرط مني؛ فإن الحمى 
هي التي أنطقتني بما نطقت. والآن أطلب منك أن تمضي وترى ما سبب هذه الضوضاء.» 

فخرج البارون من خيمة الملك بعد أن أوصى الخدم والحشم أن ينتبهوا أشد الانتباه 
إلى سيدهمء وهددهم بالعقاب الشديد إذا بدا منهم تقصیر. وكانوا يخافون die‏ كما 
يخافون من الملك. 


الفصل السابع 


لما خرج ریکارد ملك الانکلیز من بلاده قاصدًا الأرض القدسة dad‏ جمهور من الأمراء 
الاسکتلندیین هم ورجالهم. وکانوا یرکبون لرکوبه وینزلون لنزوله ویحاربون تحت لوائه» 
ولکنهم کانوا ینصبون خیامهم وحدهم مستقلین بأنفسهم کأنهم من أمة آخری وشعب 
آخر. وکذا كان الفرنسیون والایطالیون والجرمانیون والدانمارکیون والأسوجیون. بل 
كثيرًا ما كان هؤلاء الشعوب یعاملون بعضهم Län‏ بالجفاء والقسوة في غير وقت 
الحرب. وکان البارون ده فو آشد الناس كرمًا للاسکتلندیین» ولکن ارتباطه معهم في 
الجهاد آلجاه إلى کتم ما في صدره من الکره» بل كثيرًا ما كان پبعث لهم بالطعام والدواء 
من عنده Y Iu‏ علنا؛ عملا بوصية الکتاب القائل: «أحسنوا إلى مبغضیکم.» وقد تقدَّم 
في الفصل السابق أن اللك ریکارد آمره أن یخرج ویری ما سبب صوت البوق والتهلیل, 
فلم یبعد عن خيمة اللك حتی رأى جمهورّا من العرب بجمالهم وخیولهم واقفین في 
قلب العسکر وهم یضربون الأبواق والطبول, والجنود الانكليزية متجمعة علیهم. وول 
شخص التقی به كان pull‏ وليم الفارس التقدم ذکره في الفصول السابقة فتأفف من 
رژیته» وکان قاصدا أن Zu‏ به ولا يسأله عن سبب هذه dedo‏ لكنَّ الفارس دنا منه 
وقال له: «لي معك کلام يا مولاي.» فقال البارون: «اختصر ما آمکنك؛ لأنني ذاهب بأمر 
اللك.» فقال الفارس: «آنا غرضي اللك؛ لأنني أتيته بالشفاء.» ; 

ias deba مر راهان قدمه‎ ds زانیا وین‎ un 
له: «کان الأجدر بك أن تأتى الملك بالغنائم.» فاغتاظ الفارس من هذا الجواب ولکنه‎ 
شفاء ریکارد هو الفنيمة الکبری لنا ولكل النصاری» فهل لك آن‎ lo کظم الفیظ. وقال:‎ 
Sale تسمح لي بالدخول‎ 


فقال: «کلاء ما لم تخبرني بغرضك أولا؛ لأن خيام اللوك ليست مباحة لجمیع 
الناس.» 

فقال الفارس: «إن أمر الجهاد الذي يجمعني معك يضطرني أن أغضي الطرف عما 
تقول» وجلية الأمر أنني أتيت بطبيب من أطباء العرب. وهو قادر أن يشفي اللك.» 

فقال البارون: «ومن يكفل لنا أن هذا الطبيب لا يدس السم للملك مع الدواء؟» 

فأجابه الفارس: «إن حياته الكفالة.» فقال البارون: «إن كثيرين من هؤلاء الحمقى 
لا dad‏ عندهم لحياتهم» فیسرعون إلى الموت كما يسرعون إلى الوليمة.» 

فقال الفارس: «نعم. ولکن صلاح الدين المعروف عندنا بالشهامة وكرم الأخلاق قد 
بعث بهذا الحکیم» وبعث معه موكبًا كبيرًا یلیق بشأنه. وهدايا للملك. وبعث إليه برسالة 
يرجوه فيها أن يستعمل علاج الحكيم لكي يشفى سريعًا ويستعد لزیارته. فهل لك أن 
تأمر برفع الأحمال عن هذه الجمال واستقبال الحكيم بما يليق بمقامه.» 

فقال البارون: «ومن يكفل لنا صدق صلاح الدين في هذا الأمر وموت ملكنا كاف 
وحده لتخليصه من مشقة الحرب کلها؟» فقال الفارس: «أنا أكفل أمانة صلاح الدينء 
آنا أكفلها بشرفي ودمي.» 

فقال البارون: «وهذا أغرب من ذاكء ابن الشمال يكفل ابن الجنوب! الغربي يكفل 
الشرقي! ألا تخبرني يا مولاي كيف اتصلت إلى صلاح الدين والحكيم؟» 

فقال الفارس: «كنت مرسلا إلى ناسك عين جدي برسالة سرية ...» فقاطعه البارون 
عن الکلام» وقال له: Lely‏ تطلعنی على الرسالة وجواب الناسك؟» فقال: «كلاء لا أستطيع 
ذلك.» فقال البارون: «آما تعلم a‏ من مشيري ملك الإنكليز وأهل سره؟» 

فقال: «بلى» ولکن GI‏ لست من رعایا ملك الانکلیز» وقد آرسلني مجمع اللوك 
والأمراء والقواد العظام» ولهم وحدهم آرد الجواب.» 

فقال البارون: «کن رسول من شثتّ. آما آنا خلا Mol ET‏ پدنو من Read‏ اللك 
ریکارد الا برضاي.» قال ذلك ودار وجهه وهم بالانصراف, فوقف الفارس في طريقه وقال 
له: «آلا alas‏ أنني فارس مجرب ومن بيت شریف؟» فقال البارون: «کل الاسکتلندیین 
يدّعون بالشرف من طفوليتهم. Lol‏ من جهة کونك فارسًا مجربًاء فهذا لا آنکره عليك.» 

فقال الفارس: «قد اعترفت آنني فارس مجرب. GE‏ آقسم لك بتربة آجدادي 
le,‏ إلذئ ف لاه seat y‏ ف هة الاه وعفوان الحظانا فى 
الأخرى؛ أنه لا غرض لي إلا شفاء ريكارد قلب الأسد.» 


۳۲ 


الفصل السابع 


فتخشع البارون ده فى من هذا القسم. وقال له بلطف: «هب يا مولاي آنك مقتنع 
بصدق هذا الحکیم وأمانته» فهل يجب ge‏ أن أقتنع نفس هذا الاقتناع وأسلّم ملکنا لهذا 
الحکیم في بلاد صناعة التسمیم فيها رائجة؟» 

فقال الفارس: Lo‏ مولاي, Y‏ دليل عندي على آمانة هذا الحکیم día Y‏ وهو أن 
خادمي الذي آبقته لي الحروب من كل رجالي مریض بالحمی الصاب بها اللك. وهذا 
الحکیم آعطاه دواء منذ ساعتین والآن قد خفت الحمی كثيرًا. فلا ریب عندي أنه قادر 
على شفاء الملك» ولا ریب عندي أيضًا بسلامة نیته؛ لأنه مرسل من قبل صلاح الدین الذي 
لا یرتاب آحد منا في صدق طویته. هذا والحکیم في أيديناء فلا یعقل أنه يلقي بنفسه في 
التهلكة وهو قادر أن يخرج من عندنا بأوفر الصلات.» 

فأطرق البارون إلى الأرض Mare‏ بين الشك واليقينء ثم رفع رأسه وقال: Vy‏ 
تسمح لي برؤية خادمك؟» فاحمر وجه الفارس خجلا ثم قال: «الأمر إليك يا مولايء 
ولکن لا تنس حینما تری خادمی أن آشراف اسکتلندا وأمراءها لا یعیشون عيشة الترفه 
مثلکم معاشر الانکلیز.» قال ذلك ومشی آمام البارون كأنه عن غير رضاه. 

فلم 35 البارون أن یظهر ما يدل على شمانته بفقر الاسکتلندیین بل قال: «لا كان 
من يهمه الترفه في هذا الجهاد. ومهما تكن Whe‏ فنحن أصلح e‏ من الشهداء والأيرار 
الذین داسوا هذه الأرض قبلنا.» وحينئذ بلغ مخيم الفارس فوجده بقعة من الأرض تسع 
ثلاثين خيمة على sue‏ رفاقه Guill‏ کانوا dae‏ وفیها آکواخ حقيرة من آغصان الأشجارء 
وفي وسطها کوخ آرفع من one‏ قلیلا. وعلیه العلم الاسكتسي. ودخل الفارس هذا الکوخ 
وتبعه البارون فوجد في الکوخ سریرین: آحدهما سرير الفارس. LS‏ يظهر من الأسلحة 
اللقاة بجانبه, والآخر سرير خادمه الریض وهو مغطی بثياب الفارس وآردیته. وآمام 
الباب خادم آخر يضرم النار ویصلح الطعام وبجانبه قطعة كبيرة من لحم الغزال 
وهناك کلب من كلاب الصید رابض على الأرضء وهو أكبر من كلاب الملك ریکارد وأجمل 
منها منظرًا وأجود أصلًا. فلما رأى البارون هر عليه بصوت جهير كأنه صوت الأسدء ثم 
رأى سيده فكف عن الهرير. 

وكان الحكيم Lille‏ بجانب سرير المريض وهو لابس قلنسوة من عمل استرخان» 
وعيناه تتلألآن في وجهه كأنهما سراجان موقدان. فوقف البارون برهة طويلة لا يسمع 
إلا زفير المريض وهو نائم. وحينئذ قال له الفارس: «قد مضى على خادمي ستة أيام لم 
يذق فيها النوم كما آخبرت.» فقبض البارون على يده وقال له: «يظهر لي أن خادمك غير 


۳۳ 


ملتفت إليه الالتفات الواجب.» قال ذلك بصوت عال de‏ جاري عادته. فاستیقظ الخادم 
وقال لولاه: «ألا تری cle‏ الكَلَيْد' باردًا حلوّا بالنسبة إلى الاء الناقع الذي US‏ نشربه 
بفلسطین؟» فقال الفارس للبارون: «ها هو مرتاح في نومه ولذلك يحلم ببلاده ...» وقبل 
أن يتم کلامه نهض الحکیم ووضع يد الریض على السریر» وکان LAL‏ علیها يجس 
نبضهاء وآمسك بالبارون والفارس وآخرجهما إلى خارج الکوخ وقال لهما: «آقسمت 
علیکما بعیسی بن مریم ألا توقظا الریض؛ OY‏ إن لم يّتّم مات لا محالة! فاذهبا الآن 
وارجعا عند صلاة الساء» فإن نام إلى ذلك الوقت نجا من الخطر وآمکنه حينتذ أن يتكلم 
معکما.» قال ذلك ورجع إلى مکانه. 

آما هم قلبثاواقّین آمام الباب وکأن abe Bad‏ البارون عن «il pai‏ وکان الکلب 
قد قام من مکانه ودنا من سیده وجعل يثب عليه ویبصبص بذنبه» ثم يعدو في الأرض 
عدوا سريعًا ویعود إلى سیده. وکان الائنان ینظران إليه وکلاهما عارف بالصید مولع 
به فقال البارون: «هذا الکلب نادر JEM‏ ولیس عند اللك ریکارد کلب مثله. ولكن ألم 
يبلغك آمر اللك وهو أنه لا يحق لأحد دون رتبة الأرل" أن يقتني کلب صيد في مخیم 
اللك إلا بإذن منه؟ والأرجح عندي آنك لم تنل هذا الإذن» Lily‏ آقول ذلك بصفة کونی 
مير ياخور الملك.»" ۱ 

فقال الفارس: «وأنا أجيبك بصفة کونی فارسًا اسكتلنديًا أنى لم أبايع ملك الإنكليز 
allt‏ علي ولا أقسمت له يمين الطاعة. ren Ses‏ کرت 
أكون أول من رکب وآخر من نزلء ولکن في غير ساعة الحرب لا سلطة للککم «ge‏ 

فقال البارون: «ومع هذا لا يليق بك أن تخالف آمر اللك» فاسمح لي أن Je‏ لك 
حماية لهذا البطل.» قال ذلك مشبرا إلى الکلب. 

فقال الفارس: gar‏ یعرف Glee‏ ولا یخرج منهء ¿y‏ حماي آنا آحمیه بنفسي.» 
ails,‏ ندم على هذا الكلام فاستتلاه قائلًا: «لا يحسن بي أن أجيبك بمثل هذا الجوان: 
فقد يرى آحد رجالكم رُزول (وهو اسم الکلب). ويسيء إليه فيتصل الأمر بنا إلى ما لا 


أ اسم نهر باسكتلندا. 
1 لقب من ألقاب الشرف وهي خمسة: الدوق» والرکیز. والأرل» والفسکونت. والبارون. 
" هو الوکل Jods‏ الملك وبصیده. 


ve 


الفصل السابع 


نحب. ولا آخفی عليك أن رزول معتمدنا في هذه البلاد» وما كان اللك لیحرمّنا مما Y‏ 
arb 59%‏ اللحم بدونه.» 

فقال البارون: «آحسنت. فانه آکرم من أن یفعل ذلك. والآن لا بد لي من الانصراف 
وسأرجع نحو الساء.» ثم ودعه وخرج. 


الفصل الثامن 


U‏ سمع اللك ما قصه عليه البارون قال له: «إن في الأمر Gee‏ أمتأكد آنت أن هذا 
الاسكتلندي حر صادق؟» GEL‏ البارون: «لا یخفی على مولاي أن بلادي تجاور بلاد 
الاسکتلندیین» وقد Gnd‏ هوّلاء الناس وعرفت مکرهم. ولکن یظهر لي أن هذا الرجل 
«gala‏ ولو كان شیطانا.» 

فقال اللك: «وهل هو فارس مشهود له؟» فقال البارون: «أنت أخبر مني بذلك.» 

فقال اللك: «نعم» نحن رأيناه یثبت تبوت الأبطال؛ WY‏ نقف في مقدمة جیوشنا 
لا لنفتخر بشجاعتنا LS‏ يزعم البعض, بل لنرى كيف يحارب رجالنا ونشجعهم على 
الثبات وقد رأينا هذا الفارس وسرنا بأسه وإقدامه» ولکننا لم نغفل عن كبريائه واعتداده 
بنفسه.» 

فقال البارون: Gly»‏ آرجو منك العفو؛ AN‏ جاریته الیوم على كبريائه.» قعبس 
اللك وقال له: «وکیف ذلك؟» ۱ 

فقال البارون: «يحق لي بمقتضی وظيفتي أن آسمح لمن كان شریف النسب أن 
يقتني LIS‏ أو کلبین من كلاب الصید. وعند هذا الرجل کلب لا يجوز التفریط فيه؛ ولم 
آر آحسن منه خلقاء فإنه كبير الجسم آسود اللون مجدول العضل یسبق الظبي ویصرع 
الثور.» 

فضحك الملك وقال له: «الظاهر أنك سمحت له باقتنائه. فحستا Sled‏ ولکن لا 
تطلق يدك في السماح لغيره؛ لأن هؤلاء الأمراء كثار فلا يبقون لنا صيدًا. أما من جهة 
الحكيم فهل صادفه هذا الاسكتسي في القفر؟» فقال البارون: «كلاء بل إن الاسكتسي كان 
ترسك رتاک فين علي 


فرفع اللك رأسه وقال: «من تجاسر أن پرسله إلى عين esas‏ واللكة قد ذهبت إلى 
الدير الذي هناك؟!» 

فقال البارون: «مجمع الملوك أرسله وهو لم Lig‏ أن يخبرني عن الغرض من ذهابه, 
آما Glad‏ اللکة ae MUG‏ آن اللوك لا Gadi od‏ عنه.» 7 

فقال اللك: «وأين التقی بهذا الحکیم؟» 

فقال: «أخبرّني أنه التقی بأمير عربي في الطریق فتبارزاء ثم تصالحا وذهبا معًا إلى 
ine‏ جديء وهنالك ale‏ الأمير بمرض اللك. فمضى إلى صلاح الدين وأخبره GAL‏ فبعث 
بهذا الحكيم وشيعه بموكب عظيم كأنه من الأمراء الکبار» وبعث معه رسالة ودية وقد 
ترجمها لنا الترجمان وها هي.» 

فأخذها الملك وقرأها فإذا هو يقول فيها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من صلاح الدين ملك الملوك سلطان مصر والشام وعماد الدنيا والدين إلى الملك 
ريكار ملك الإنكتار. أما as‏ فقد Gab‏ أن الله تعالى ابتلاك بمرض شدید. 
وأن الأطباء الذين عندك من النصارى واليهود عجزوا من شفائك؛ لأنهم لا 
يعتمدون على الله سبحانه وتعالی» ولذلك بعثنا إليك بطبيبنا الخاص. فنلتمس 
منك أن تكرم مثواه وتعتمد على علاجه لكي تنال الشفاءء فنستطيع أن ننهي 
هذه الحرب. Lol‏ بالصلح Loly‏ بالاحتكام إلى السيف» وهو آعدل حاكم بينناء 
فإني أضن ببطل كريم مثلك أن يموت حتف آنفه. وأسيافنا ظمآنة إلى elos‏ 
«JUN‏ والسلام على من اتبع الهدی. 


فلما أتم قراءة الرسالة قال: «علي بهذا الحكيم لعلي آشفی فأقابل صلاح الدين في ميدان 
النزال وأنصفه بسيفي ورمحي.» 

فقال البارون: «اذكر يا مولاي أن صلاح الدين عدو لنا.» 

فقال الملك: «نعم. ولهذا السبب لا يريد أن أموت بالحمىء بل أن أقوم وأقابله في 
ميدان النزال. وأؤكد لك أنه يحبني كما أحبه وكما يحب الأبطال بعضهم بعضاء فعار 

فقال البارون: «مهما يكن من الأمرء فلا يحسن أن تسلم نفسك لهذا الحكيم قبل 
أن نرى فعل علاجه بالخادم الاسكتسي.» 


YA 


الفصل الثامن 


فقال اللك: Lo,‏ أكثر ظنونك! اذهب وانظر فعل العلاج بالرجلء وأما آنا فقد سئمت 
الحياة فهي والوت عندي سیان.» 

فخرج البارون وف نيته أن يطلع أحد روساء الدین على ما في نفسه؛ AÑ‏ كان مرتابًا 
من آمر هذا الطبيب» فمضی إلى رئيس آساقفة صورء وکان في العسکر» وقص عليه الخبر 
فطيب هذا قلبه وأقنعه بجواز الاعتماد على الأطباء مهما كان مذهبهم. ثم قال: Lal,‏ هذا 
الطبيب ففي أمره ريب؛ لأن أهالي هذه البلاد ماهرون في دس السموم» فيدسها بعضهم 
لبعض في الطعام والشراب واللباس» بل في الرسائل التي يتراسلون بهاء فلا Gab‏ بنا أن 
نأتمنه على الملك قبلما نرى فعل دواته بالخادم الاسكتسيء فقم بنا إلى خيمته» ولكن لا بد 
من استعمال شيء يقينا من العدوىء وأنا pil‏ عليك أن تستعمل حصی اللبنى منقوعة 
بالخل.» فقال البارون: «أشكر فضلك إلا أن الحمى لا تفعل بيء والا لسرت العدوى dl‏ 
من الملك.» 

ثم سارا سوية» فلما بلغا خيمة الفارس الاسكتسي قال الأسقف: «هو ذا فارس 
شريف معدود من ¿JUN‏ يأتمنه الملوك في أمور ذات بال. وهو يضع خادمه في مكان لا 
تبيت الكلاب فيه.» فقال البارون: «من ساواك بنفسه ما ظلمك؛ فإن هذه الخيمة يبيت 
فيها الفارس نفسه.» 

وكان الأسقف شيخًا جليلًا أبيض الشعر جميل المنظر طويل القامة واللحية؛ لابسّا 
جبة من الحرير قد ul‏ أهدابها بالفرو الثمين» وبجانبه خادمان: واحد رافع فوق 
aul,‏ مظلة من سعف النخلء والآخر يروّح له بمروحة من ريش الطاووس. فدخل 
الكوخ وهو على تلك الحالة فوجد الطبيب جالسًا بجانب المريض حيث تركه البارون ده 
فو. فلم يحفل الطبيب بدخوله ولم يقم له» فاغتاظ من ذلك ولكنه كظم الغيظ وطارحه 
السلام باللغة العربية التفرنجة. فرد له السلام ولم يزد. فقال الأسقف: «إذا كنت أنت 
الطبيب فلي مسائل أطرحها عليك لأنني أنا طبيب أيضًا.» فأجابه: «لو كان لك أدنى U‏ 
بالطب لعلمت أن الأطباء لا يتباحثون في غرف المرضى.» وحينئذ هر الكلب من داخل 
الکوخ. فقال الطبيب: «اسمع. حتی الكلاب تعلم بالغريزة أنه لا يجوز رفع الصوت 
بجانب المرضىء فان كان لك شيء تسألني عنه فهلم بنا إلى خارج الخيمة.» قال ذلك 
ونهض وخرج coll‏ فتبعه الأسقف وتفرس في وجهه go‏ ثم سأله عن عمره. فقال: 
«سنو الجاهل تعد بأسرّة جبهته. وسنو العالم بغزارة علمه, فأنا لم يكر علي أكثر من 
Uy wale ¿slo‏ قال ذلك نظر البارون ده فو إلى وجه الأسقف مبهوتاء وأنغض الأسقف 


۳۹ 


ails aul,‏ لم یفهم معنی الطبیب. ثم قال له: «أين الشهادة التي تشهد آنك طبیب؟» 
فقال: «حسبك أن صلاح الدين الذي لا یرتاب صدیق ولا عدو في صدق مقاله قد شهد 
آني طبیب. فماذا تطلب فوق ذلك؟» فقال البارون: «نطلب أن نری شید بأعينناء والا 
فلا آدعك تدنو من سرير الملك.» 

فقال الطبیب: Gab Yo‏ بالانسان أن يشهد لنفسه. ولکن هذا الریض قد آذابت 
الحمی لحمه وجففت cle‏ الحياة من عروقه» فلم يبق بينه وبين الوت الا خطوة» وسترون 
كيف أنه یقوم Glos‏ بعد قلیل. فهذه هي الشهادة التي تطلبان» وبذا یقضی الأمر الذي 
فيه تستفتیان.» ثم آخرج إسفنجة من Lil‏ فضي ووضعها على آنف الریض فعطسء 
واستیقظ وجلس في فراشه هیکلا من عظام. فقال له البارون: «أتعرف من نحن؟» 
فأجاب: «کلا يا مولاي» ولکن یظهر لي أنك آنت أمير من آمراء الانکلیز» وهذا من الأساقفة 
العظام.» وحینثذ قال الطبیب: Gb‏ هذا Jacl‏ شاهدي وقد صار GAS‏ منتظمّا مثل 
نبضکم.» وقرب يده إلى الأسقف لیجسهاء فابتعد الأسقف عنهاء Loly‏ البارون فجسها 
وقال: «إن الرجل قد شفي من الحمی! فهلم آیها الطبیب إلى خيمة الملك.» ثم التفت إلى 
الأسقف وقال: «ما قول سیادتکم؟» فقال الطبیب: «آمهلوني ريثما آجرع هذا الرجل 
الجرعة الأخيرة من الدواء.» ثم أخرج كأسًا من الفضة وصب فیها قلیلا من الاء ووضع 
في الاء a‏ موضوعًا في خرقة أبقاه فيه خمس دقاتق, ثم آخرجه وسقی الاء للمریض 
وقال له: «نم GM‏ وقم Glas‏ بإذن الله تعالى.» 

فقال الأسقف: «آتشفی اللك بهذا العلاج البسیط؟» فقال الحکیم: «نعم» إن لم 
al sols‏ عبن un llas los al‏ 
اللك فإن شفیته فبهء والا أصابك من يدي مرض Y‏ یقبل الشفاء.» وقبل أن يخرجا رفع 
الریض رأسه. وقال: «بالله علیکما آخبراني Sal‏ سيدي.» 

فقال الأسقف: «ٍن سيدك قد أرسل بمهمة ولا برجم قبل بضعة آیام.» 

فقال البارون: «لاذا تخدع الرجل؟ يا صاح» إن سيدك قد رجع وستراه عن قریب.» 

فألقى الریض duly‏ على الوسادة ونام» وفیما هم خارجون. قال الاأسقف للبارون: 
«آحسنت؛ فإن تطمین الریض لازم لشفائه.» فقال له البارون: bey‏ تعني يا مولاي؟ 
آتظن آنني أتكلم بالکذب ولو آحییت بكلامي عشرة مثل هذا الرجل؟!» 

فقال الأسقف: «ألم تقل إن سیده؛ أي الفارس صاحب النمر الرابضء رجع من 
سفره؟» 


الفصل الثامن 


فقال: «نعم» قلت ذلك» وقد رأيت هذا الفارس منذ بضع ساعات» وتکلمت das‏ 
وهذا الطبیب آتی بصحبته.» فقال الأسقف: «ولاذا لم تخبرني قبل OW‏ برجوعه؟» 

فقال البارون: ally‏ أقل لك إن الطبیب جاء مع هذا الفارس؟! ولکن ما دخل رجوع 
الفارس بحذاقة الطبیب وشفاء الملك؟» 

فرفس الأسقف الأرض برجله وقال: «له دخل کبیر.» ثم قال: «ولکن أين ذهب, فلا 
بد من أن خطأ قد حدث؟» 

فقال البارون: «هو ذا خادم GAT‏ فلنسأله عن سيده.» فنادیاه ولا وقف بين 
آیدیهما سألاه عن سیده. فقال: «إن قاتدًا من القواد دعاه ليمضي إلى الملك قبل مجيئكماء» 
وحينئذ بلغت حيرة الأسقف أشدها فاستأذن من البارون بالانصراف. فتبعه البارون 
بنظره مستغربًا أمره إلى أن غاب عنه» ثم سار هو والطبيب نحو خيمة الملك. 


¿EN 


الفصل التاسع 


لكل داء دواء يُستطنٌٌ به والطب واسطة والبرء لله 


فيما كان البارون سائرًا نحو خيمة الملك تردد في باله ما رآه من انزعاج الأسقف. 
فلم ير لذلك سبیّاء ثم كثرت عليه الظنون. فقال: «لعل الأسقف والأمراء والملوك متواطئون 
على مولاي Gy‏ نيتهم أن يوقعوا به. وقد استخدموا هذا الحكيم لهذه الغاية.» فعزم أن 
يكاشف الملك Ly‏ جال في خاطره» وكان يعتقد أنه أحكم الناس كما أنه أيسلهم. 

وحدث أن الملك ريكارد اشتدت عليه الحمى بعد خروج البارون من Bad‏ 
فاضطربت أفكاره وفرغ صبره. فأرسل واستدعى السر وليم ليسأله عن سبب ذهابه من 
المعسكر وعن كيفية التقائه بالطبيب. فأتى السر وليم ودخل خيمة الملك كأنه أحد أتباعه 
وسجد له ووقف بين يديه» فتفرس فيه وقال له: «أأنت وليم صاحب النمر الرابض؟ 
ممن أخذت رتبة الفروسية؟» فأجاب: «من سيف وليم الأسد ملك اسکتلندا.» فقال الملك: 
«أنعم به سيفًا لمنح a pill‏ وأنت آهل لذلك؛ فإننا قد رأيناك تثبت في مواقف القتال 
وتحمل على الأعداء بعزيمة صادقة؛ ولكن مطامعك كبيرة فلا جزاء لك عندنا أعظم من 
العفو عنك.» 

فحاول السر وليم أن يتكلم ولكنه حصر عن الكلام؛ GY‏ لم يقدر أن يخفي ما به 
من لوعة وغرام. فقال الملك: «إنا ولن كنا ننتظر الطاعة التامة من كل الذين يحاربون 
تحت لوائناء الا Lal‏ نتغاضى عن بعض الذنوب مثل اقتناء فرساننا لكلاب الصيدء ولو 
كان ذلك مخالفا لأمرنا.» قال ذلك مسرورًا؛ إذ وجد Gl‏ لتحويل التهمة التي اتهم بها 
هذا الفارس إلى اقتنائه لكلب الصيد. 


فقال السر ولیم: «العفو يا مولاي» فاننا — نحن معاشر الاسکتلندیین — لیس 
عندنا من الال Sally‏ ما عند آمرائك الافنياء, والعدو لا بری Be‏ نهَدّة ق الحرب |ذا 
اقتصرنا على UST‏ البقول, فلا بد لنا من لحم الصید لتبقی قوتنا فینا إذا آذن مولانا.» 

فقال الملك: «لا داعي لطلب الاذن مني فقد أذن لك ده فى بالصید والقنص.» فقال 
السر ولیم: «إنه آذن لي بالصید فقط يا مولاي» ¿Sy‏ إذا كنت تأذن Y‏ بالقنص آیضا 
وتسمح لي بباز من بزاة الملك» قدمت لائدتك آطیب طیور الاء لحمًا.» 

فقال اللك: «لو كان عندك البازي ما انتظرت الاذن» ¿Sly‏ ما لنا ولهذا؟ هات 
آخيرني بأمر G2‏ ذهبت إلى غور الأردن وعین جدي؟» فقال: «بآمر مجمع الأمراء.» 

فقال الملك: «وکیف تجاسروا أن پرسلوك وهم لم يطلعوني على ذلك؟» 

فقال: ob‏ معرفة ذلك لا تتعلق بىء فاننی كأحد shal‏ الجند وآرانی مضطرّا في 
sa is o li all‏ 
حالنا.» ۱ 

فقال اللك: «آحسنت. واللوم لیس عليك بل على الذين آرسلوك. وسآطالبهم بما 
فعلوا حينما يمن de‏ الله بالشفاء. آما أنت فماذا كان الغرض من ذهابك؟» 

فقال: «يا حبذا لو طرح مولاي هذا السؤال على الذین آرسلوني؛ فانهم یخبرونه 
بالغرض وبالأسباب الداعية إليه.» ۱ 

فرفع الملك etl‏ وقال له: «اصدقني الخبرء ولا فلا تأمن على حياتك.» 

فقال: «لم آنتظم يا مولاي بين Jal‏ الجهاد ly‏ آطلب أن تؤمن حياتيء فاني قد 
صرفت نظري عن هذه الحياة الفانية ونظرت إلى الباقیة.» 

فتفرس فيه اللك وقال له: «لقد آصبت فیما قلت. فاسمع آیها الفارس cas SH‏ آنا 
آحب الاسکتلندیین؛ لأنهم آبطال ولو کانوا lie Jal‏ وأنتظر منهم أن يحبوني أيضًاء 
لأنني خولتهم من الحقوق ما لم یخولهم أسلافي.» 

فسجد الفارس له وقال: «نعم» نحن Y‏ ننکر آفضالك علینا ولولا ذلك ما آتینا 
لنحارب تحت لوائك. بل LS‏ الان نعیث في حدود مملکتك. وان كنت تری عددنا في 
معسكرك قلیلا فذلك لأننا قد جدنا بأنفسنا ولم Jas‏ بها.» 

فقال اللك: «لا آنکر عليك شينًا من ذلك. وبما آنك تحت لوائي الآنء وبما آنني من 
elas,‏ هذا الجهاد فلي الحق بمعرفة کل ما یدور من حلفاتي من الذکرات التعلقة به؛ 
فلذلك آطلب منك أن تخبرني کل ما لي الحق في الاطلاع علیه.» 


5 


الفصل التاسم 


فقال الفارس: «إنك حتمت علي هذا الحتم يا مولايء فأنا لا آخفی عنك شينًا مما 
اؤتمنت علیه. Y‏ سیما ولنی alle‏ أنك مقدام هذا all dl‏ إخلاصًا فيه. 
فالغرض الذي ذهبت به إلى ناسك dye‏ جدي هو عقد صلح pil‏ وانسحاب جنودنا من 
هذه البلاد.» فأقسم الملك بالل وقال: «خطر على UL‏ خواطر كثيرة ولکن لم يخطر عليه 
هذا الخاطر الذي يعود علينا بالعار والشنار. فقل لي هل ذهبت برضاك؟» 

فقال: «ذهبت برضاي يا مولاي؛ لأننا إذا حرمنا قائد جيوشنا - لا سمح الله — 
فليس لنا من یخلفه» والصلح خير من الهزيمة.» 

فقال الملك: «وما هي شروط الصلح؟» قال ذلك وفؤاده يكاد ينصدع من شدة 
ic aa‏ الم یا کی ds yaa‏ 

ib ae‏ ایو مق as‏ حاف آم فیس 

فقال: «آظنه یدعی الجنون لیتخلص من کید آعداثه.» 

فألقى الملك ولس عل وسادته» وقال له: lag»‏ قولك في سیاسته؟» 

فقال: «يظهر لي أنه قانط من استخلاص الأرض المقدسة إلا بأعجوبة من السماء 
ما دام الملك ريكارد غير قادر على الحرب.» فقال الملك: «فإذن هو يذهب Gade‏ هؤلاء 
الجبناء الذين أرسلوك إليه ناسين عهدهم ودائسين شرفهم.» 

فقال: «أرى هذا الحديث يا مولاي يزيد مرضك الذي تخاف منه ممالك النصارى 
أكثر مما تخاف من جنود العدو.» 

وكان الغيظ قد أخذ من الملك ريكارد كل idle‏ فاحمرت وجنتاه وتقطب حاجباه 
وطار الشرر من عینه. فقال للفارس: «دعنا من التمليق» وهات أخبرني هل رأيت الملكة 
في عين جدي؟» 

فاضطرب الفارس وقال: «لم ¿SÍ‏ عارفا بوجودها هنالك يا مولاي.» 

فقال الملك مشددًا صوته: «ألم تدخل كنيسة الراهبات الكرمليات في عين جدي؟ 
أولم تر فيها الملكة ومن معها؟» 

فقال: «أخذني الناسك إلى كنيسة صغيرة رأيت فيها جمهورًا من الرتلات» ولكنني 
لم I‏ وجوههن aly‏ أسمع أصواتهن الا في الترتیل. وكن يرتلن معًا فلم آفرق بين 
آصواتهن» ولا یمکنتي آن أقول إن AU‏ كان هنال بینهن.» 

فقال اللك: all‏ تعرف Wat‏ منهن؟» 

فتلعثم Glad‏ الفارس عن الجواب. 


فرفع اللك رأسه واتكأ على ذراعه» وقال: «أسألك بشرفك وبرتبة الفروسية التي 
ميك أن تقولل کا ی كان ١ SUR‏ 

فاحتار الفارس في أمره وتوقف مدق عن الجواب. ثم قال: «عرفت بالحزر يا مولاي.» 
فعبس اللك ونظر إليه طویلا كأنه یقول له: 


هی الشمس مسکنها فى السماء فعرٌ الفواد عزاء جمیلا 
فلن تستطیع الیها صعودّا ولن تستطیم اليك نزولا 


ثم قال: «احذر عرین الأسد ولا تلق بنفسك في التهلكة. ولا تتطاول إلى ما Y‏ تطوله.» 
ولا قال ذلك سمع ضجة خارج الخیمة» فغير صوته وقال: «امض وقل sul‏ فو أن يسرع 
إلي بالحکیم. آواه لو كان صلاح الدین ینبذ معتقده فأساعده بسیفی على طرد هؤلاء 
الفرتسویین والتمسویین من بلاده. وأرجع إلى بلادي مطمئن الخاطر؛ لأنه یحکم هذه 
البلاد بالعدل والاتصاف!» 

ولا انصرف pull‏ وليم دخل آحد الخدم وقال: «إن Gls‏ اللك رسولین من قبل 
مجمع الأمراء.» فقال اللك: ally‏ یعدونا بين الأموات حتی الکن؟!» ثم قال: «من هذان 
الرسولان؟» فقيل له: «رئیس الهیکلیین ومرکیز منسرّات.» فقال: «إن آخانا ملك فرنسا 
لا يحب المرضىء آما آنا فلو كان هو مريضًا ما تأخرت عن عیادته حتی الآن.» ثم نادی 
واحدّا من خدمه وقال له: «امشط شعري وأعطني قلیلا من الماء البارد.» فقال الخادم: 
Lo‏ مولاي» إن الأطباء منعوا الماء البارد عنك.» فقال: «قاتل الله الأطباءء لم يقدروا أن 
يشفوني» فهل أدعهم يعذبونني؟» ثم غسل وجهه. وقال: «قل للرسولين أن يدخلا.» 

وكان رئيس الهيكليين طويل القامة نحيف الجسم أسمر اللونء LEN‏ ثويًا أبيض. 
وكانت الآراء متباينة فيه وفي طغمة الهيكليين كلها. وكان البعض يرشقونهم بسهام 
اللوم ويقولون إنهم تواطئوا سرّا مع صلاح الدين على إبقاء البلاد في یده» وإنهم BUS‏ 
أثواب الحملان. أما مركيز منسرّات فكان SYS‏ شجاكًا جميل المنظر سديد الرأي أنيس 
المحضرء وكان هو LAT‏ متهمًا بالطمع والأثرة والخيانة توسيعًا لسلطته في بلاد الشام. 
فدخلا على الملك وسلماء ثم شرع المركيز یخبره أن مجمع الأمراء أرسلهما ليسألا عن 
صحته. فقال الملك: «نحن نعلم أن الأمراء مهتمون بسلامتناء ونعلم أيضًا أنهم لم يتركوا 
السؤال Le‏ هذه الأربعة lag phe‏ مع ما في ذلك من الشدة عليهم إلا لکی لا تتشوش 
is les las ll us‏ من هذا GANG oA‏ 


er 


الفصل التاسم 


فتقدم رئيس الهیکلیین وجعل يخبره أن مجمع الأمراء پلتمس منه أن لا يخاطر بنفسه 
ولا يشرب الدواء الذي يعطيه إياه الطبيب العربی الا بعد أن يفحص الجمع هذا الدواء 
ويتأكد أنه نافع غير ضار. 

فقال الملك: «أيها الرئيس الأعظم رئيس طغمة الهيكليين المقدسةء وأنت أيها المركيز 
العظم. تكرما بالخروج إلى الخيمة الخارجية لكي نتبصر في مشورتكما ومشورة مجمع 
الأمراء.» فخرجا وبعد قليل أقبل الحكيم ومعه البارون والسر ولیم. ثم تأخر البارون 
عنهما قلیل ليكلم بعض الحراس» فدخل الطبيب وسلم على الرئیس والمركيز فردا له 
السلام» وقال له الرئیس: «أتجسر أن تطبب lo‏ من ملوك النصارى؟» فقال: «إن ١‏ 
يشرق شمسه على الأخيار والأشرارء Gly‏ من عبید الله فلا يحسن بي أ eee‏ 
بينهما.» 

فقال الرئيس: «أتعلم أنه إذا مات الملك بعلاجك مزقنا جسدك تمزيقا.» 

فقال الحكيم: «لكل أمة أجل مسمىء فإن جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا 
يستأخرون, وما آنا إلا آلة في يد الله تعالی» فلا أستطيع أن أغير القدر المحتوم.» 

فقال المركيز: «أيها الرئیس المحترم» إن هذا الحكيم لم alas‏ ما أجمع عليه أمرناء 
فاعلم أيها الحكيم الذي لا نرتاب في مهارته أن مجمع آمرائنا يدعوك لتبين له آمام 
جمهور من نخبة الأطباء ما هو الدواء الذي تعتمد عليه لشفاء هذا الملك العظيم الشأنء 
وهذا أسلم لك في الإقدام على هذا الأمر الخطير.» 

فأجاب الحكيم: «قد فهمت مرادكماء ولكن صناعة الطب لها رؤساء كالسياسة 
وشهداء كالديانة» وأنا أرسلت بأمر سلطان السلاطين؛ لكي أداوي هذا الملك وأشفيه بإذن 
الله تعالى» فإذا عجزت عن شفائه فسيوفكم مان الذماء المؤمنين» ولكننى لا أتناظر 
مع آطباتکم ولا آطلعهم على الأدوية السرية التي أستعملهاء فلا تژخراني عن معالجة 
الریض.» ثم دخل البارون وقال: «من پرید آن يقخرك؟! GUS‏ تهاملا وتأخزا.» ثم in‏ 
الرئیس والرکیز ads‏ بالدخول إلى خيمة اللك فقال له الرکیز بالفرنسویة: «ألم يبلغك 
أننا أتينا من قبل مجمع الأمراء؛ لكى نبين للملك الخطر الشدید في اعتماده Je‏ طبیب 
مرسل من العدو؟» ۱ 

فقال البارون: «آیها الرکیز الحترم لا آقدر أن آطیل الکلام. ولا أحب أن أسمع 
الکلام الطویل. وإني آرکن إلى ما رأته عيني ASÍ‏ مما آرکن إلى ما تسمعه آذني.» 

فقال الرکیز: ob‏ اللك نفسه أباح لنا الحضور حینما Sh‏ الطبیب.» 


¿V 


فتکلم البارون مع الحارس lS‏ يستخبره عن صدق کلام الرکیز» ثم قال للمرکیز 
وللرئیس: «يا سيدَيّ» اصبرا قلیلا. فلا آعارضکما في الدخول, ولكن ليكن معلومًا عندکما 
آنکما إذا اعترضتما الحکیم اضطررت أن آخرجکما من خيمة الملك كرمًا؛ GEN‏ واثق 
بمهارة هذا الحكيم وفائدة دوائه. حتى لو رفض الملك نفسه أن يشربه لأجبرته على 
شربه.» ثم التفت إلى الحكيم وقال له: «ادخل بنا أيها الحكيم.» 

فعبس الرئیس والتفت إلى المركيزء فرآه كأنه غير مبال فهداً deg,‏ ثم دخلا كلاهما 
وداء le‏ ووقف بعيدًا. yoke ts‏ بين ادي 
الملك حیاهم ee‏ الیکم عن قلیل أو IE:‏ إلى التراب الذي Sl‏ 
ثم التفت إلى البارون وقال له: «وأنت آیها البارون قد خدمت مولاك خدمة صادقة, فلك 
الشکر منه في الحياة والمات.» ثم التفت إلى آخر الخيمة وقال: «قد بقي واحد آخر وهو 
صاحبنا الاسكتلندي الذي يريد أن يصعد إلى السماء بدون سلم. Sal‏ به ومرحبًا. هلم 
أيها الحكيم وأرنا مهارتك.» 

فتقدم الحكيم وجس نبضه وتأمله high‏ ثم صب ماء في قدح وغطس ف الماء 
الخرقة التي غطسها حينما داوى خادم السر ولیم. وهم بسقي الماء للملك. فقال الملك: 
«قد جسست نبضي فأعطني يدك لأجس نبضك؛ لأنني آنا أيضًا لي مشاركة في هذه 
الصناعة.» فمد الحكيم يده فقبض الملك عليهاء ثم قال: «لا اضطراب ولا انزعاج وما هذا 
شأن من يسم الملوك.» ثم التفت إلى البارون وقال له: «إن عشت أو مت فاصرف هذا 
الطبيب مكرما مبجلا.» وقال للطبيب: «وأنت يا صاح» احمل تحيتنا إلى السلطان صلاح 
الدين. وأنا إن مت فهو بريء من دميء وإن عشت كافأته مكافأة الأبطال.» ثم رفع 
رأسه وتناول الكأس وقال: «إني أشرب هذه الكأس على شرف أول فارس يدق رمحه في 
باب آورشلیم. وخزي أول فارس يرتد عن هذا الجهاد.» ثم كرعها كلها وألقى رأسه على 
وسادته ونام. وحینتذ أشار الحكيم إلى الحضور أن يخرجوا من الخيمة ولا يبقى فيها 
معه إلا البارون ده فو. 


¿A 


الفصل العاشر 


ستنکشف الأسرار من طي رمسها وتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 


وقف مرکیز منسرّات ورئیس الهیکلیین في باب خيمة اللك فرآیا حولها حلقة من 
الحرس بالحراب والقسي» محيطة بها إحاطة الهالة بالقمر لكي لا يدنى منها آحد. واللك 
نائم وهم صامتون منكسون رءوسهم کآنهم في جنازة. فقال الرئیس لرفیقه: «قد انقلب 
فرح هؤلاء الكلاب إلى توح وجلبتّهم إلى Ana‏ والدهر في الناس Il‏ 

فأجابه المركيز: «أصبتَء والكلاب یضرب الثل بأمانتها لأسيادهاء ولا سيما إذا كان 
أسيادها يجارونها في هرجها ومرجها كهذا الملك.» 

فقال الرئیس: «صدقت. وهذا هو شأنه داتمّا.» 

فقال الرکیز: «لو كان صلاح null‏ كغيره من ملوك الشرق لأراحنا die‏ بهذه 
الکأس, ولکنه أمين صادق odio‏ عن الغدر. وقد بلغني أنه طلب من ریکارد أن يقلده 
رتبة الفرسان.» 

فقال الرئیس: «معاذ الله! لن نشرك أحدًا من آعدائنا في هذا الفخر.» 

وكانا قد بلغا فرسیهما وخدمهما فارتأیا أن يذهبا ماشیین پستنشقان بنسیم 
العشاء» فصرفا الخدم والفرسین ورجعا یتهادیان في مشیهما في طریق غير مطروق» 
ویتکلمان عن الحصار ولکن لم یطیلا الکلام فیه؛ Lagi‏ لم یجدا ما يسرهماء ثم التفت 
المركيز إلى الرئیس وقال له: «علام لا تطرح عنك هذا البرقع الأسودء وتتکلم مع صديقك 
علانية؟» فتبسم الرئيس وقال: «إن البرقع الأبيض يغطي الوجه LS‏ یغطیه البرقع 


الأسود.» فجر الرکیز يده على وجهه وقال: «قد نزعت البرقع» فهات أخبرني بما تراه من 
أمر :هذا a‏ من القع ماش ۱ 

فقال الرئیس: «إن هذا يزيل البرقع عن وجهي لا عن وجهك. ولكني آجيبك Lis‏ 
unl J ae‏ الفهماء. وهو أن (OMG‏ آصابه قبظ فطلب من اش أن پمطر B ¿dy al‏ 
الطلب ds‏ وتضجر من عدم إجابة طلبه. فأراد الله معاقبته على ضجره فأرسل عليه 
سيلًا جارفا غرقه مع آرضه.» 

فقال الرکیز: «آصبت. وليت البحر غرق تسعة آعشار هذه الجیوش, فکان العشر 
الباقي يكفي لغرضنا. بل لو ترکنا ملوك آوروبا وشأننا اصطلحنا مع صلاح الدین 
وعشنا معه بالراحة ¿ly‏ أما الآن وقد اشتدت وطأتنا على بلاده فلا یمکنه أن یسمح 
لنا بالاقامة فيها.» 

فقال الرئیس: «ولکن قد ینجح هؤلاء اللوك ویستردون البلاد.» 

فقال الرکیز: «وإن فعلوا فما الفائدة Y‏ ولك؟» 

فقال الرئیس: «ما الانع من صبرورتك ملكا على آورشلیم؟» 

فأجاب الرکیز: «تحدئني النفس بذلك ¿Sly‏ دونه خرط القتاد. ولا أخفي عليك 
آیها الرئیس الاعظم آنني أفضّل إمارتي الصغيرة وأنا مستقل فیها کملوك الشرق على 
مملكة كبيرة لي فيها شركاء من الأمراء والفرسان» ثم إذا قام ریکارد من هذا الرض فلا 
a an‏ 

فقال الرئیس: «قد قهمت مرادك وعلمت آنك مخلص فیما قلت. فإنك تفضل أن 
تکون أميرًا مستقلًا في عمل من البلاد على أن تکون ملگا علیها كلها ويشاركك في ملکك 
كثيرون.» 

قال: «نعم» ولكن أَيْق هذا الأمر سرّاء فإني لم أبح به إلى غيرك.» 

فقال الرئیس: «لا تخف. فإني أقسم لك بالهيكل الذي عاهدنا أنفسنا على حمايته 
أني أكتم سرك ولا آبوح ٠ eds‏ 

قال: «أبهيكل أورشليم أم بالهيكل الرمزي الذي تشيرون إليه في اجتماعاتكم 
السریة؟» 

فقال الرئيس: «بأي هیکل شئت فقد آقسمت لكء فبم تقسم لي آنت؟» 

قال: «إني أقسم بالتاج الذي آمل لبسه» ومهما يكن من الأمر فمصلحتنا واحدة. Laly‏ 
إذا استولی هؤلاء الملوك على آورشلیم فإنهم یردون فرقة الهیکلیین إلى آعمالها القديمة. 
وهي تمريض المرضى ومداواة الجرحىء وينزعون من يدي البلاد التي أنا مستول عليها.» 


الفصل العاشر 


فقال الرئیس: «الأرجح ما تقول. ولکن أيليق بنا أن نترجّی رجوع هؤلاء اللوك 
مدحورین» وترك البلاد في حوزة صلاح الدین؟» 

قال الرکیز: «نعم» وصلاح الدین لا بستغنی die‏ فاذا آعطیناه يمين الطاعة 
pi‏ حنده وق الاح فهر Gs‏ کل أعداكه ol‏ لهالا يدوم ¿Bid‏ 
المالك آسرع زوالا في بلاد الشرق من الظل الزائل. فغدًا يموت فنستقل نحن ونوسم 
نطاق ولاياتناء ويأتينا الدد من آوروبا فنستولي على البلاد كلها ونستأثر بالملك فیها.» 

فقال الرئیس: «هذا هو الصواب. ولکن يجب أن نکون على حذر؛ GY‏ فیلیب ملك 
فرنسا من آحکم اللوك.» 

قال الرکیز: «ولهذا السبب آراه ينتهز الفرصة للرجوع إلى بلاده من هذا الجهاد 
الذي اقتید إليه عن غير إرادته» لا سیما ونه يغار من مك الانکلیز ویود أن یعود إلى 
بلاده فینتقم die‏ هنالك.» 

فقال الرئیس: «وما قولك في دوق النمسا؟» 

قال: «إنه أشد غيرة من ملك فرنسا. Lol‏ ملك فرنسا فحکیم مدبرء Lely‏ هذا فجاهل 
غریر. وجملة القول: إننا نود خروجهم من هذه البلاد وهم أيضًا میالون إلى ذلك كما 
ظهر لي من مجلسهم الأخير.» 

فقال الرئیس: gb‏ ذلك كان alls‏ کالشمس في رائعة النهار. ¿Sly‏ قل لي لاذا 
اجتهدت أن ترسل الرسالة إلى صلاح الدين مع ذلك الفارس الاسكتلندي؟» 

قال: «لغرضی؛ الأول أنه یسهل عليه مقابلة صلاح الدین لأنه من جنود ريكاردء 
والثاني أنه لا یخثی من دخوله على ریکارد بعد رجوعه واخباره بثيء مما جری I‏ 
ريكارد يكرهه.» 

فقال الرئیس: «ولكن قد Share‏ مساعيك؛ GY‏ الفارس عاد ومعه هذا الطبيب الذي 
لا بد من أن يشفي ريكارد سريعًاء وإذا شفي فلا بد من أن يقود الجيش على القدس.» 

قال المركيز: «اصبر تَر العجائب. فإنني عازم أن أوسع الخرق بين ريكارد وبين 
فلك قرسا ll ds‏ ف الحال» بختن اذا شفی e‏ له اسلم من الرزجوع 
Ra A‏ إل ee LS‏ ونا قال ذلك کے الركيس وتا al‏ تمصت کی 
ob‏ ریکارد لن یقوم من هذا الرض.» ۱ 

فنفر الرکیز منه وقال له: «من تعني؟ آتعني ریکارد قلب الأسد وبطل النصرانیة؟!» 
قال ذلك» وقد امتقع وجهه واصطكّت رکبتاه. فنظر إليه الرئيس وقال له: «أأنت مرکیز 
منسرّات؟! cll‏ مشير اللوك ومدبر المالك؟! ما عهدتك ترتاع من آمر کهذا.» 


ه١‎ 


فقال الرکیز: «أتريد أن تجعلنا Es‏ في الدنیا وعارًا Gals‏ في كل آوروبا؟» 

فقال الرئیس: «إن GIS‏ هذا هو رأيك فلنقف عند هذا الحد ونتعاهد على عدم الاباحة 
بشيء مما دار بیننا؛ daily‏ كأنه لم یکن.» 

فقال الرکیز: Yo‏ یمکننا أن ننساه.» 

فقال الرئیس: «صدقت. فان الاحلام بالتیجان والمالك لا تنسی.» 

فقال الرکیز: «إذا كان الأمر كذلك فلنسع ولا في القاء الشقاق بين النمسا وانکلترا.» 
ثم افترقا فذهب الرئیس في طريقه ولبث المركيز في مکانه یعجب من قدام الرئیس على 
ما لا یجسر هو أن یقدم عليه من أن الرئیس یسعی لخير ond‏ وهو یسعی لخير نفسه. 

ولم يكن المركيز من الذین یحبون ایلام غيرهم وإيقاع الضرر age‏ ولم يكن فيه 
من عيب سوی أنه Lads glob‏ هو یتأمل فیما دار بینه وبين رئيس الهیکلیین من 
الحدیث ویقول في نفسه: «الأرجح أن الرئیس مصيب في رأيه ولا بد من التخلص من 
هذه الجیوش.» سمع الحراس ينادي بعضهم بعضا قائلین: «تذکروا الکتاب الطاهر.» 
وهذا كان نداؤهم الذي ینادون به بعضهم بعضا في اللیل. وکان قد سمع هذا النداء 
مرارّا کثيرة. ولکنه لم يفقه معناه الا الآن» فشعر كأنه صوت من السماء elo‏ لتنبیهه 
وردّه إلى سواء السبیل, فنظر حوالیه كما نظر إبراهيم الخلیل كأنه ينتظر LAS‏ للمحرقة 
Jus‏ ملك الانکلیز الذي كان الرئیس عازمّا أن یضحیه على مذبح مطامعه. فوقع نظره 
على العَلّم الانكليزي» وکان مرفوعًا على رابية صناعية في وسط الحلة, فخطر له خاطر 
سريع آراح آفکاره وهداً روعه. فمضی إلى خيمته ونام تلك الليلة وهو یقول: «غدّا آمضي 
إلى دوق النمسا فأرى ماذا نصنع لنوال مأربنا قبل أن نعمل برآي رئيس الهیکلیین.» 
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إن لیوبولد دوق النمسا العظیم هو آول أمير al‏ على بلاد النمساء والذي نصّبه 
علیها إمبراطور جرمانیا لقرابة Login‏ وقد اشتهر هذا الدوق في التاریخ بأنه قبض de‏ 
ریکارد ملك الانکلیز وهو راجع إلى بلاده Gadde‏ وسجنه زمانًا طويلًا ولم يخرجه من 
سجنه إلا بعد أن فدی نفسه بمال كثير وتوسط pall opel‏ الروماني وملوك آوروپا. 
وکان طویل القامة قوي البنية جمیل النظر آشقر الشعر. ولم يكن من Jal‏ السياسة 
والنظرء ولا من آهل الطمع والدسائس, ولکنه كان ضعيف الرأي كثير الغرور. یضیع 
حقوقه بإهماله ثم یطالب بها حینما تفوت الفرصة ویتعذر عليه نوالهاء وکان يشعر 
من نفسه بذلك ویقول: «إنه غير کفء للمنصب الذي هو فیه.» Uy‏ انضم إلى الصلیبیین 
حاول أن یصادق ریکارد ملك الانکلیز فلما رأى ریکارد أنه أشجع منه وآقدر» استخف 
بصداقته» ولا سیما لا Lagi of‏ في الأكل Lae‏ للخمر. فاغتاظ الدوق من ذلك وأبغض 
ریکارد بغضًا شدیدّا. ویقال إن فیلیب ملك فرنسا سعی في إلقاء النفرة بینهما؛ لأنه كان 
مغتاظًا من إقدام ریکارد واعتداده بنفسه. 

ثم سعی مرکیز منسرّات بتوسیع الخرق فمضی إلى محلة الدوق» وأخذ das‏ خمرًا 
قبرصية Geos‏ أنه أتى لیقابلها بالخمر الجرية. فدعاه الدوق إلى الطعام وقام له بحق 
الضيافة. 

وکان الجرمانیون محافظین de‏ بعض عوائدهم القديمة» فيّملّثون محل المائدة 
بالندماء والشعراء والأقزام وهم وقوف خلف آسیادهم یضحکون ویمرحون ویشارکونهم 
في شرب الخمر. حتی کأن الائدة في خان لا في خيمة الملك! وکان الدوق KL‏ من صحاف 
الفضة ویشرب من کئوس الذهب. والذین یقدمون له الطعام من آشراف البلاد. وهم 
یقدمونه US;‏ على رکبهم. وکان متسربلا بحلة ملكية مبطنة بفراء القاقم ولابسًا LAG‏ 


مرصعا بالجواهر By da SI!‏ رجلیه حذاء من الخمل وتحتهما كرسي من الفضة النقية. 
فأجلس الرکیز عن يمينه اجلالا له. ولکن أكثر کلامه كان مع ندیمه ومهرجه. وکان 
هذان الرجلان واقفین بجانبه یتناوبان الأقوال الحكمية والهزلية والجونية فیقهقه لها 
الدوق» ثم پلتفت إلى الرکیز لیری 286 کلامهما فیه. وکان الرکیز یتظاهر باستحسانه 
كل ما يقولان» ویترصد فرصة للکلام في الوضوع الذي cle‏ لاجله. فلم يطل الوقت حتی 
ذكر الهرج اسم الملك ریکارد — وکان من عادته أن یتخذه موضوعًا للهزل والتهکم — 
فقال الرکیز: «يجب أن نکرم من یستحق الكرامة» وقد نال ریکارد ما یستحق وزيادة؛ 
لأن الجمیع یتغنون doses‏ أفلم ینظم doi‏ منکم sis‏ في مدح أميركم العظم؟ ...» فلم 
يتم کلامه حتی تقدم ثلاثة من الغنین بأعوادهم لیتغنوا بمدح أميرهم» فسکتهم الندیم 
وجعل پنشد باللغة الجرمانية ما ترجمته: 


من للرياسة والسياسة والحجی من قائد الأقيال فى يوم القتال 
فخ فارس الفرسان فى یوم الوغی من قاهر JU‏ في یوم Ga‏ 


فاعترضه الهرج. وقال: «بِيّن لنا آنك ترید بذلك آمیرنا البجل.» فقال: 


إن تسألوا أشتريًا ماذا جری حتی يُرى glas gale‏ العوال 
فساتلوا النسر الرفیع المرتقی gles Arle‏ للعلا فوق الجيال؟ 


ثم قال: «إن النسر شعار آمیرنا العظم بل ملکنا البجل» وهو یعلو على کل الطیور.» 
فقال الرکیز: «ولکن الأسد وثب وثبة VAS‏ فوق النسر.» فاحمر وجه الدوق والتفت 
إلى الرکیز» فقال الندیم: «العذرة يا مولاي» ما من آسد طار فوق النسر؛ لأن الأسد لا 
جناح له!» فقال الهرج: Y‏ أسد البنادقة.» فقال الدوق: «معاذ الله أن يرتفع آسد تجار 
البنادقة فوق نسرنا.» 

فنظر إليهم المركيزء وقال: Lay‏ عنیت آسد البنادقة. بل آساد إنكلترا الثلاثة؛ فقد قیل 
إن هذه ال"ساد كانت نمورّا والآن صارت آسادّا. وفي نيتها أن تتسلط على کل الوحوش 
والطيور والأسماك!» 

فقال الدوق: Jar‏ تظن أن ملك الإنكليز يدعى السيادة علينا نحن óleos‏ الملوك 
والأمراء الحالفین له في هذه الحرب؟» ۱ 
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فقال الرکیز: «هذا دلیل الحال. آفما تری cele‏ مرتفعًا في وسط الحلة كأنه اللك 
الالك Je‏ هذا الجمهور کله؟» 

فقال له الدوق: «وهل تصبر Je‏ ذلك وتتکلم عنه بدم بارد؟» فقال الرکیز: «وهل 
یحسن بي أن أتشكى من أمر خضع له ملك فرنسا ودوق النمسا؟ فالعار الذي تلتحفان 
به لا eal‏ |ذا جاریتکما علیه.» فضرب الدوق الائدة ogy‏ وقال: «طالا قلت لقیلیب (ماك 
فرنسا) إن هذا يحط شأننا وشأن الأمراء الذین معناء فکان لا يكترث لکلامی بل یقول 
لا يليق بنا أن نلتفت إلى هذه الأمور في مثل هذه الحال.» ۱ 

فقال الرکیز: «إن فیلیب ملك حکیم. ولذلك يعد خضوعه لك الانکلیز من السياسة» 
آما آنت فلا بد من سبب آخر لخضوعك.» فحملق الدوق وقال له: «ماذا تقول؟! آنا دوق 
النمسا العظیم. أفأخضع لهذا النرمندي؟! لا وقبة السماء. هلم يا رجالي لنضع نسر 
النمسا glas Y Sus‏ عليه ale‏ من آعلام اللوك والقیاصرة.» قال ذلك وقام من ساعتهء 
واختطف dale‏ من آمام خيمته والجمیع یضجون بأصوات الفرح والحبور. فاعترضه 
الرکیز وقال له: «لیس من الحكمة يا مولاي أن تشوّش العسکر في هذه الساعة من 
النهار. فاصبر قلیلا.» فقال الدوق: «ولا دقيقة.» ثم هرول نحو الأكمة التي علیها العلم 
الانكليزي وتبعه أهل بلاطه, فلما بلغها وضع يده على الرمح الذي عليه العلم الانكليزي 
Aas‏ أن ینزعه من الأرض فتقدم إليه الندیم وقال له: «احذر يا مولاي فإن للأسد 
أنيايًا.» فقال الدوق: «وللنسر مخالب.» فقال الندیم: «النسر ملك الطيورء والأسد ملك 
السباع» فدع ale‏ الأسد في مکانه. وانصب pull ale‏ بجانبه.» فالتفت الدوق ليرى الرکیز 
ویستشیره في الأمر فلم یجده بين الجماعة؛ GY‏ الرکیز لم برافقه. بل سار بين العساکر 
وجعل یخاطب کل من يراه من أهل القامات ويتأسف من ٍقدام الدوق على هذا العمل في 
ظهيرة النهار. فلما رأى الدوق أن الرکیز لم یتبعه رفع يده عن العلم الانكليزي وقال: 
«لیس من غرضي أن آنتقم من ملك الإنكليزء بل أن آبین حقي وأرفع علمي إلى المقام 
الذي یستحقه.» ثم آمر أن يؤتى بزق خمر وفتحه وسقی الحضور فطربوا وجلبوا حتی 
ملأت ضوضاوّهم الحلة. 

وفي تلك الساعة استیقظ اللك ریکارد فوجد الطبيبٌ أن الحمی زالت تمامّاء وأنه لا 
یحتاج إلى جرعة آخری من الدواء. فجلس في فراشه وقال للبارون: «قدّم لهذا الحکیم 
كل ما في الخزانة من النقود» وإن كانت لا تبلغ ألف دینار فزده قیمتها جواهر.» فقال 
الطبیب: «معاذ الله أن أبيع حكمتي JUL‏ والجواهر.» فالتفت البارون إلى اللك وقال: 
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«هذا Gael‏ من قوله لي أن عمره مائة سنة!» فقال اللك: «آنت تظن أن Y‏ بسالة الا 
بالسیف ولا شهامة الا عند فرسانناء فصدّق مقاليء إن شهامة هذا الحکیم العربي آرفع 
من شهامة الذین یعدون آنفسهم زهرة الفرسان.» فوضع الحکیم يده على صدره وقال: 
«حسبي, فهذا خير جزاء ناله من اللك. والان آطلب إليك أن تنام وتتوقی كل ما یزعجك؛ 
أن النكس شر من العلة.» فقال اللك: «سمعًا وطاعة أيها الحکیم» ولکن ما هذا الصوت 
الذي آسمعه؟ وما هذه الجلبة؟ علي بالخبر يا ده فو.» 

فخرج البارون ده فو ثم رجم وقال: «هذا دوق النمسا ذاهب في المحلة مع ندمائه 
وهم سکاری.» 

فقال اللك: «ما آجنه! آما كان الأجدر به أن يبقى في خيمته ولا يجعل نفسه 
أضحوكة بين الناس؟!» وحينئذ دخل مركيز منسرّات فقال له الملك: «ما قولك أيها 
المركيز في هذا الدوق؟» فقال: «أشكر الله على سلامتك أيها اللك. ولكن ما لنا وللدوق 
فإن قصته لا يحسن بي أن أشير إليها وقد كنت الآن في ضيافته.» 

فا رال راک كينا La atera Je‏ 

فوقف البارون ده فى خلف اللك. وجعل يشير إلى المركيز بيديه وعینیه؛ لكي لا 
يذكر شينًا من آمر all‏ ولکن الرکیز عمي عن إشاراته أو تعامی» فقال للملك: ob‏ 
آعمال الدوق لا طائل تحتهاء وقد بلغ الأمر مبلغا لا أريد أن یکون لي فيه BL‏ ولا «Jas‏ 
وهو أنه أتى لینزع ale‏ إنكلترا ویضع علمه في مکانه!» 

فصرخ الملك صرخة اهتزت لها أطناب الخيمة» ونهض من فراشه وجعل يلبس 
ثيابه وقال للحضور: «كل من ينطق بكلمة فهو عدو لي.» ثم تأبط سيفه وخرج يعدو 
کالنعام الجافل. sou‏ البارون ده فو باثنين من الحرس وقال لهما: «امضيا حالا وأخيرا 
لورد سلسبري أن يتبعنا برجاله.» ثم خرج وراء سيده. وألقي النفیر في معسکر الانکلیز 
وکان الجنود mire‏ 3 الظهيرة. فنهضوا إلى أسلحتهم. وهذا يقول: «هجم العرب علينا!» 
وذاك: «مات اللك!» وذاك: «قتله دوق النمسا!» ونحو ذلك من الأقوال. ومر اللك في 
طريقه بمعسکر الاسکتلندیین. فرآه pull‏ وليم الفارس التقدم ذکره. فاختطف سیفه 
وترسه وجعل يعدو وراءه. وکانت الأكمة مغطاة بالناس حتی لا يُرى شيء منهاء فاجتاز 
اللك ریکارد في وسطهم ails‏ السفينة تمخر البحر الخضم إلى أن بلغ قمة الأكمة! 
فوجد الدوق واقفًا بجانب رايته یتأمل فيما صنع» ویسمع ضجیج الناس الذین حوله. 
فوضع الملك ریکارد يده على راية النمسا ونادی بصوت se MS‏ القاصف وقال: «من 
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تجاسر أن يرفع هذه الخرقة النجسة بجانب ale‏ إنكلترا؟!» فوقف الدوق مندهشّا لا 
لقلة شجاعته. بل لأنه رأى شخصًا لم ينتظر أن يراه في تلك الساعة. فکرر اللك ریکارد 
نداءه» فأجابه الدوق: «أناء دوق النمسا.» فقال الملك: «سيرى دوق النمسا قيمة علمه في 
عيني ملك إنكلترا.» ثم نزع الرمح الذي عليه الراية وكسره ds‏ ورمى الراية وداسها 
برجلیه. وقال: «هكذا أدوس راية النمساء فهل بين فرسانك من يطالبني بما فعلت؟» 
فنادی جمهور من الفرسان الجرمانيين» وقال كل منهم: «أنا. أنا.» ثم تقدم أشدهم 
Lab‏ وأعظمهم هامة وقال: «أيها الإخوة والأشراف» قد داس هذا الرجل شرف بلادکم 
فهلموا لإنقاذه.» قال ذلك واستل سيفه وضرب الملك ريكارد ضربة كانت قضت عليه 
لولا أن السر وليم تلقاها بترسه! فقال الملك: «قد أقسمث بالله أن لا أضرب بسيفي فارسًا 
من فرسان هذا الجهاد. Gold‏ يا هذاء Gal‏ لتراني وتندم.» ثم قبض عليه ورفعه بين 
يديه ورماه من فوق الأكمة LS‏ يرمي الحجر الصغيرء فوقع عند سفحها وقد تخلعت 
مفاصله. فلما رأى الدوق وأتباعه ما رأوا من قوة ريكارد وبأسه ارتعدت فرائصهم 
ووقعوا مبهوتين لا یدرون ما يفعلون. وحينئكذ وصل سلسبري بجنوده. وكان النفير 
قد امتد إلى مخيم ملك فرنساء فأسرع إلى الأكمة مع ثلاثة من خواصه. واندهش أشد 
الاندهاش عند رؤيته ملك إنكلترا واقفا هنالك يتهدد الدوق. فلما وقعت عين ريكارد عليه 
احمر خجلا؛ لأنه كان يهابه لأجل حكمته ورصانته ورفع als,‏ عن ple‏ النمسا وتظاهر 
بالسكينة. 

وكان ملك فرنسا حکیمّا Gad‏ الرأي متبصرًا في العواقب Gels‏ في خير مملكته 
وترقيتها شجاغا مهابّاه ولكنه كان يعتمد على سياسته آکثر مما يعتمد على شجاعته 
ails‏ يتمثل بقول القائل: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو ad‏ المحل الثاني 


ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 


ولم يكن له رأي في هذا الجهاد» ولكنه حُمل عليه بتحريض آمراء مملكته والكنيسة 
الرومانية. ولى لم تكن تلك الحرب حرب اقتحام وتهور لكانت السيادة فيها له لا لملك 
Las ARS‏ رای ds Jada‏ رالو سا ls‏ 
ولم يدع فرصة لاظهار حکمته وتعقله إلا اغتنمهاء وهذه الفرصة من آحسن الفرص 
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لإظهار فضل الحکمة والرصانة على الحدة والطیش. فقال: Ley‏ معنی هذا النزاع بين 
آخوین متحالفین؛ بين رئيسين من روساء هذا الجهاد وعمودین من آعمدته؟!» 

فاغتاظ ریکارد لا رآه ساوی بينه وبين خصمه فقال: «مهلا أيها اللك العظیم. فان 
هذا الدوق أو الأمير أو العمود مهما شئت أن تدعوه فقد تعدی على حقوقی فأدبته» هذا 
کل ما جری.» ۱ 

فقال الدوق: «أيها اللك العظم. إليك وإلى كل ملك poly‏ أرفع شكوايء فإن ملك 
إنكلترا هذا قد نزع علمی وداسه برجله.» 

de‏ مكف ali dl‏ ره یت 
علمي بجانب علمك لأن منزلتي مساوية لنزلتك.» ۱ 

فقال ريكارة: «أكيث هذه الساواة بشخصك فق us‏ التزال» فأعاملك كما عاملث 
هذه الخرقة النجسة.» 

فقال الملك فيليب مشيرًا إلى الملك ريكارد: «مهلا يا أخى Age‏ فأنا آری أن دوق 
النمسا قد أخطأ فيما فعل.» ثم آشار إلى الدوق وقال: Yo‏ تظنن أيها الدوق الكريم أننا 
بسماحنا لملك إنكلترا أن يرفع dale‏ في وسط المحلة قد اعترفنا بسيادته علينا؛ فان ذلك 
لا يعقل» ألا ترى أن علم فرنسا الذي يضطر الملك ريكارد أن يخضع له بسبب ما له 
من الأملاك في فرنسا قد سمح في الأحوال الحاضرة للعلم الإنكليزي بالارتفاع على هذه 
الرابية؟ ونحن كلنا انتظمنا في سلك هذا الجهاد وطرحنا أمجاد الدنيا لنفتح بسيوفنا 
الطريق إلى القبر المقدسء وارتضينا باختيارنا أن نعطي الرياسة لأخينا ملك إنكلترا؛ لأنه 
أشدنا بطشّاء وهذه الرياسة لا نسلم له بها في وقت آخر ولا في أحوال آخری. وعندي أنك 
إذا تبصرت في الأمر أيها الدوق الکریم. تتأسف؛ لأنك رفعت علمك بجانب علمه؛ ومن ثم 
لا يتأخر ملك إنكلترا عن الاعتذار إليك.» 

فقال الدوق: «إني رافع دعواي إلى مجلس الملوك العام وراض بحكمه.» فاستحسن 
فيليب ذلك وقال: «هذا هو الرأي الصواب.» فقال الملك ريكارد مخاطبًا ملك فرنسا: «قد 
أسكرتني الحمى أيها اللك. Lily‏ رجل ضعيف الحجة في الکلام» فلا أسلم دعوى تمس 
شرف إنكلترا لمجمع الملوك ولا لمجمع الأحبار. هذا «pale‏ وكل ale‏ يرتفع بجانبه ولو 
كان كلم US Zag ds La‏ وس هذا elo)‏ تفلا Ls grita‏ 
تقدر عليه هاتان الیدان الضعیفتان في میدان النزال.» 

فقال ملك فرنسا: «إني لم Lal of‏ الأخ لتجدید الخصام الخالف للقسم الذي 
آقسمناه والجهاد القدس الذي ارتبطنا به فلننزع ما بيننا من الضغائن ونصبّه على 
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رءوس آعدائنا.» فقال ملك انکلترا: «حبذا ما قلت يا أخي!» قال ذلك ومد يده له وتصافحا 
مصافحة الصداقة. فقال ملك فرنسا: «دع هذا الدوق الکریم یشارکنا في هذه الصافحة.» 
فقال ریکارد: Yo‏ غرض J‏ في مصافحة الجانین.» ثم التفت إلى ما حوله وقال: ob‏ 
الثعالب تنساب في اللیل فقم يا ده فى بجانب ple‏ إنكلترا هذا الليل واحرسه.» فقال 
البارون ده فو: «إن سلامة انکلترا آهم عندي من سلامة علمهاء وسلامتها بسلامة ملکهاء 
فلا آترکه وآحرس علمه.» فقال له الملك: Lo,‏ آشد عنادك!» ثم التفت إلى السر وليم وقال 
له: «آیها الباسل, لك علي نعمة وسأفيك إياها. هو ذا ple‏ انکلترا فأقم بجانبه ولا تبعد 
«dic‏ وإذا هاجمك آکثر من ثلاثة دفعة واحدة فبوق لنا فنأتى لنجدتك.» فأحنى السر 
وليم dul,‏ وقال: «سمعًا وطاعةء فسأمضي وآلبس سلاحي el,‏ في الحال.» 

ثم افترق ملك فرنسا وملك إنكلتراء وقد آضمر کل منهما الحقد لصاحبه: الأول؛ 
GY‏ ملك انکلترا لم یعتبر وساطته. والثاني؛ GY‏ ملك فرنسا تداخل بينه وبين خصمه. 
واختلفت آراء الناس في هذا الخصام بين لاثم لك انکلترا ومبرر له. والتقی مرکیز 
منسرّات برئیس الهیکلیین وقال له: «انظر ما تفعل الحيلة. فقد فككت رياط هولاء 
اللوك وغدّا تری سیوفهم ورماحهم متفرقة آيدي سباً.» فقال الرئیس: «لو كان بين أولتك 
النمسویین البلداء من استل سیفه وقطع الرباط الذي حللته لقلت إن حیلتك نجحت 
النجاح التام.» 
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Las‏ كان pull‏ وليم Waly‏ بجانب العلم الانكليزي, والبدر في کبد السماء کدرهم ملقی 
على ديباجة زرقاءء وآفکاره تتيه في فيافي SLY!‏ قال في نفسه: «قد وجدت نعمة في عيني 
اللك ریکارد حتی استأمنني على dale‏ وفوض إلي حراسته. فقد زال البعد الذي بيني 
وبين الأميرة جولياء فان عشت عشت ملحوظًا من الملك ومن بنت عمه. وإن مت وأنا في 
هذا الموقف الخطر طالب الملك بثأري SL,‏ الأميرة جولياء ولم تخش لومة لاثم وهذا 
LE‏ مناي.» ۱ 

ومرت الساعات عليه وهو يهدس في مثل ذلك ولا رفیق له ولا أنيس إلا کلبه الکبیر 
الذي سبق الکلام عليه وكأنه كان عارفا بغرض سيده من الاقامة هناك. فکان كلما 
سمع أصوات الحراس بين هزيع وهزيع يجيبهم بالنباح كأنه يقول إنه مستيقظ هو 
وصاحبه» ونحو نصف الليل نهض وجعل ينبح ELS‏ شديدًا ويحاول الهجوم على جهة 
من الأكمة ثم يتأخر كأنه ينتظر أمر مولاه. فنادى السر وليم بأعلى صوته وقال: «من 
هذا؟» فسمع واحدًا يقول له: «اربط كلبك وإلا امتنعت عن المجيء إليك.» فقال: «ومن 
تكون حتى Sb‏ إلي الآن؟» ثم أحدق بنظره فرأى Lat‏ يدب على جانب الأكمة ويقول: 
«اربط كلبك وإلا رميته بسهم يخطف أنفاسه.» 

فقال السر وليم: «اترك السهم وتعال إلى نور القمر وإلا طعنتك طعنة تقضي 
عليك.» قال ذلك وأشرع ana,‏ فتقدم الشبح إلى نور القمر وإذا به القزم الذي رآه في 
كنيسة عين جدي فعرفهء وتذكر تلك الليلة وما ol,‏ فيهاء فأشار إلى كلبه أن يصمت 
فصمت» وربض بجانب العلم وهو يهر. أما القزم فصعد على الأكمة وهو يلهث من شدة 
التعب ودنا من السر وليم وقال له: «آنسیت الأمير نكتبانس؟! a‏ لا تدنو لتحيتي؟» 


فقال السر ولیم: WS»‏ ولکتنی في موقف یمنعنی من الترحب بك.» فقال القزم: 
ماننا تساك بضرط آن تأتی Gas‏ حال إلى الذین بنتظرونك.» 

فقال pull‏ ولیم: «هذا لا آستطیعه؛ إن لا بد من الاقامة Lge‏ حتی الصباح.» قال 
ذلك وجعل يمشي بجانب العلم. فاعترضه القزم وقال له: «اتبعني والا آمرتك أن تتبعني 
باسم التي لو آمرث الکواکب لخرت من السماء لها سجدًا.» فانشغل بال السر وليم وقال 
في نفسه: «لا یمکن أن تکون الأميرة جوليا هی التی بعثت هذا الأحمق إلي!» ثم التفت إليه 
وقال له: فف تعنی تلك الظبية الهیفاء التی رآیتها معك Y‏ الکنيسة.» فقال له القزم: 
«أتظن Lal‏ التطاول أن زوجتنا وشریکتنا في الملك؛ الملكة کوانفرا تتنازل لكي تدعوك إلى 
حضرتها؟! معاذ cab‏ ولکن انظر هده العلامة فان كنت تعزفها فأنت. ف الخیان Jos‏ 
تطیع آمر صاحبتها أو تعصاه.» قال ذلك وأعطاه خاتم الیاقوت الذي oly‏ في يده الأميرة 
جولياء فبهت من رؤيته ووقف صامنًا برهة من الزمان. ثم التفت إلى القزم وقال له: 
«أقسم عليك بأعظم الأقسام أن تخبرني ممن أخذت هذا الخاتم» ولماذا أتيت به إلى هناء 
واحذر كيف تتكلم؛ لأن المقام ليس مقام هزل ومجون.» 

فقال القزم: «لا يهمك أن تعرف أكثر من أن أميرة تأمرك لتأتي إليها فليس لنا الا 
أن نأمرك باسم صاحبة هذا الخاتم أن تأتي معنا إليهاء وكل تأخر منك يعد عليك ذنيًا.» 

فقال السر وليم: «اصدقني الخبر أيها العزيزء هل تعلم الأميرة بالمركز الذي أنا فیه, 
والأمر المناط بی؟ وهل تعلم أن حیاتی» بل شرفي متعلقان بحراستی هذا العلم حتى 
الصباح؟ فهل تكله ذلك وتدعوني لأمضي sal]‏ فلا a‏ من آنها call‏ أن تمزح معناء 
ولا سيما Lg‏ اختارتك رسولا لها.» 

فقال القزم: «ابق على ظنك.» ودار ظهره وهم بالانصراف وهو يقول: «سيان عندي 
آخلصت الحب لهذه الأميرة al‏ لم تخلصه.» فقال السر وليم: «اصبر قلیلا وأجبني على 
هذا السؤال فقطء وهو هل الأميرة صاحبة هذا الخاتم قريبة منا؟» 

فقال القزم: «ما الفرق بين كونها قريبة أى بعيدة؟ وهل الأمانة والإخلاص يتوقفان 
على المسافة؟ ولكنني أقول لك إن صاحبة الخاتم على رمية سهم منا.» 

فنظر السر وليم في الخاتم طويلًا ثم قال للقزم: «هل يطلب مني أن أبقى عندها 
وقتّا طویلا؟» فقال القزم: «ما هو الوقت؟! فإني لا أراه ولا آلسه ولا آسمعه» فما هو إلا 
وهم. آولا تعلم أن وقت الفارس الأمين هو الواجبات التي يعملها لأجل إلهه وحبیبته؟» 

فقال pull‏ وليم: «آصبت وأحسنت: فهل تدعوني الأميرة لعمل شيء من الواجبات؟ 
Yi‏ یمکن nab‏ ذلك إلى الصباح؟» ١‏ 
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Já» القزم: «كلاء بل لا بد من مجيئك الیها حالا وسريًاء وهذه هی عبارتها:‎ ae 

ن اليد التي ترمي الورد تقدر أن تلبس الاکلیل».» 

pull‏ وليم في آمره واضطرب وزاد اضطرابه بقول القزم له: «اذهب معي 
حال أو آعطنی الخاتم.» فقال له: «اصبر علي دقيقة.» ثم قال: «الظاهر آني rue‏ 
للملك ریکارد آکثر مما A ye Gas‏ أنيك إل هذه البلاد وقد عاهدت نفسي ye‏ أن 
أحارب في سبيل الله ولأجل التي آحنها.» فقال له القزم:.«الخاتم Sl‏ رد عن الخاتم 
الذي لا تستحق أن تلمسه بيدك ولا أن تراه بعينك.» 

فقال له الفارس: «اصبر هنيهة ولا تعترض مجرى أفكاري.» ثم قال: «لو هجم 
العدو الآن على المكان المعد لنزولي أكنت أبقى بجانب هذا العلم لكى لا يمس شرف 
كلما abel‏ عل الكو وآهاهن de‏ سل اله cats‏ عن كن 
شيء» وبعده الجهاد من أجل التي وقفت لها نفسي» ولكن أين وعدي للملك؟! AL‏ عليك 
يا نكتبانس هل المكان بعيد؟» فقال: «رمية سهم في تلك الخيمة التي عليها كرة ذهبية 
تلمع في ضوء القمر.» ۱ 

فقال الفارس: «أوّيمكنني أن آعود من هناك في لحظةء Gly‏ أسمع نباح الکلب من 
هناك؟! فلماذا لا آمضي وآطلب من مالكة فؤادي أن تسمح لي بالرجوع حالا؟» قال ذلك 
وطرح رداءه بجانب الراية وآشار إلى کلبه أن یبقی هناك. فريض الکلب Giles‏ الرداء 
وصر آذنیه ails‏ فهم مراد سيده» ثم قال الفارس للقزم: ala»‏ يا صاح» ودعنا نسرع ما 
آمکننا.» 

فقال القزم: «أنت لم تسرع إلى إجابة طلبي فلا أسرع آنا إلى إجابة طلبك. ولا آقدر 
أن آجاريك لو آردت؛ لأنك لا تمشي peal is LS‏ بل تزف LS‏ يزف النعام.» قال 
ذلك وجعل يتأخر في مشيه dec‏ فلم ير pull‏ وليم واسطة إلا أن یحمله ویعدو «ds‏ 
فحمله بين يديه كما يحمل الباشق العصفور وآسرع في عدوه حتی بلغ الخيمة الشار 
إليهاء وهي خيمة اللكة. فوجد آمامها نفرّا من الحرس» فخاف أن یوقظهم بمشیه أو 
بحركة سلاحه» فوضع القزم من يدهء وقال له: Lady‏ في طریق آخر حتی لا ینتبه 
إلينا الحراس.» فجعل القزم يدور بين الخیام والسر وليم یتبعه حتی بلغ الخیمة» فرفع 
سجفها ودخل من تحته وقال له: «اتبعنی.» فتردد pull‏ وليم Vol‏ عن الدخول وراءه 
على تلك الصورة. ثم رأى أن لا سبیل لدخول الخيمة إلا إذا دخل من حيث دخل القزم. 
فأحنى رأسه ودخل من تحت السجف Gs‏ على un‏ فقال له القزم: «انتظرني هنا.» 
واختفی من آمام عینیه. 
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وقف pull‏ وليم بضع دقائق في الخيمة ولم يكن فیها نور» فندم على ما Jad‏ ولات ساعة 
مندم؛ AÑ‏ تعدی وصية اللك وخالف واجباته العسكريةء فأراد أن یتربص ليعلم نهاية 
الأمر» ثم خطر له أن الأميرة جولیا ساكنة مع الملكةء فإذا غرف أنه دخل خيمة الملكة لم 
ينج من العقاب فعزم أن برجم على dade‏ وفيما كانت هذه الأفكار تتردد في باله سمع 
أصوات نساء يضحكن ويتكلمن في الخيمة المحاذية للخيمة التي كان فيهاء وما بينه 
وبينهن إلا ستار. وكان في خيمتهن شموع موقدة فكان يرى آشباحهن خيالات وسمع 
واحدة منهن تقول: «ناديها ناديهاء أحسنت یانکتبانس مثلك من يؤتمن في الحاجات.» 
ثم قالت أخرى: «ولكن كيف نتخلص من هذا الرجل الذي أتانا به نكتبانس؟» فقالت 
ثالثة: «اسمعي يا مولاتي ASW‏ إذا لم تكن غيرة نكتبانس شديدة de‏ زوجته الأميرة 
„ed dis‏ تمضي وتصرف .هذا الفارس وتعلمه قدر نفسه» فقالت لها: «لحسنت 
آحسنت. فان زوجها أتى به فعلیها أن تصرفه.» 

فلما سمع pull‏ وليم هذا الکلام كاد یتمیز غيظًا وهم بالانصراف. وإذا بالتی تکلمت 
era a EEE‏ یه 
tell‏ ام تا نره bas at sc)‏ 
تتکلم عن حكمة الأميرة جولیاء ولکنه لم یسمع کلامها dose‏ بل سمع الجواب الذي 
آجیبت ds‏ وهو: Ley‏ هذه حکمة؟! هذه کبریاء» فلا أريد أن أضيع هذه الفرصة آنتن 
تعلمن أنه إذا هفت واحدة منا هفوة صغيرة Y‏ تنجو من ملامهاء ها هي.» 

وحینثذ دخل الخيمة فتاة طويلة القامة وامتزجت مع اللائي فيهاء فشعر السر 
وليع تراد E AA‏ الذى eye‏ 
خيام الملكة في جنح الليل وسماعه حديثها؛ لأن التي كانت تتکلم وتلح بحضور الأميرة 


جولیا هی اللكة. فقال في نفسه: «الحمد eds‏ فان الأميرة جولیا لا دخل لها باغرائی إلى 
الدخول في هذا الکان. فهي بريئة من ذنبي.» وکان يجب عليه أن ینصرف We‏ ۳ 
إلى حراسة الراية» ولكن النفس أمارة بالسوء؛ فلبث في مكانه يسمع ما يدور بينهن 
من الحديث عساه أن يسمع صوت حبیبته» وقال في نفسه: «إذا كانت الملكة استباحت 
حياتي وشرفي بإغرائي بالمجيء إلى هذا المكان» فلا يحق لها أن تلومني إذا وقفت فيه 
قلیلا لأتمتع بسمع من بخل علي الزمان بسمعها (SLE‏ وظهر له GIS‏ الأميرة جوليا كانت 
منتظرة أمر ASL‏ والملكة تريد أن تتكلم ويمنعها الضحك من الکلام. ويعد قليل قالت 
الأميرة جوليا: «يظهر لي أيتها الملكة أنكن في مجلس أنس وطرب. أما أنا فقد حان وقت 
نومي» ولا بلغني أمرك كنت قد خلعت ثيابي لأنام.» 

فقالت الملكة: «لا أؤخرك طويلًا عن النوم يا بنت العم؛ ولکننی أخاف أن آخبرك 
بفقد الرهن فتقلقي الليل كله.» ١‏ 

فقالت الأميرة: «ألم ننس هذه القصة؟ أنا لم أراهن ولكن جلالتك ارتأيت هذا 
الرأي.» 

فقالت الملكة: «يا للعجب! أتنكرين أنك راهنت بخاتمك على إسواري أن ذلك الفارس 
صاحب النمر لا يمكن أن يغرى بترك حراسة العلم؟» 

فقالت الأميرة: «أنت أعظم من أن آخالفك. ولكن آظن أن هؤلاء السيدات يشهدن 
أن جلالتك ارتأيت وضع هذا الرهن وأخذت الخاتم من أصبعي غصبًا عني.» 

فقالت إحدى الحاضرات: «أتنكرين أيتها الأميرة أنك مدحت شجاعة هذا الفارس 
وبينت ثقتك فیه؟» 

فقالت الأميرة: «وإن كنت مدحت شجاعته» فهل تتخذن ذلك سببًا للاشتراك مع 
جلالتها ومدح ما فعلّته؟ آما Li‏ فلم أمدح هذا الفارس إلا كما مدحه كل الذين شاهدوا 
أفعاله في ميدان القتال. وعن أي شيء يتكلم النساء وهن في دار الحرب إلا عن الجنود 
وأفعالهم؟!» 

فقالت إحدى الحاضرات: «إن الأميرة جولیا لم تزل غاضبة علينا من حين آخبرنا 
جلالتك آنها رمت له وردتين في الكنيسة.» 

فقالت الأميرة للملكة: «إذا كنت جلالتك أتيت بى لتسمعى ما يقوله جواريك» وليس 
لك شيء آخر تأمرينني به فاسمحي لي eG‏ انم ۱ 
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فقالت اللکة: «اصمتي يا فلوریساء ولا تنسي أنك تتکلمین عن ابنة عم اللك. وأنت 
یا بنت pall‏ العزيزة. آیصح ف شرعك أن تحرمینا من ساعة A‏ علینا آیام 
كثيرة في البکاء والنوح؟» 

فقالت الأميرة: «لتکن کل آيامك أيام انس يا مولاتی» آما آنا فالأجدر بى أن لا 
a als el all de dis‏ > 

فقالت SUL)‏ «سامحيني يا حبيبتي» ولکن ما هو ذنبنا العظیم؟! شاب أغري باسم 
فتاة جميلة. GY‏ نکتبانس لم یقدر أن یغریه الا باسمك.» فلما سمعت الأميرة جولیا 
هذا الکلام صرخت قائلة: «يا الهي! ماذا تقولین آیتها اللکة؟! آتتکلمین بالجد أم آنت 
تمزحین؟ آعرضت شرفك وشرف نسيبتك ابنة عم زوجك للعار والازدراء؟! آنت تمزحین 
ولا بد.» 

فقالت الملكة: «یظهر أن الأميرة جولیا غاضبة علینا Li) GY‏ الخاتم. فسنرده لك 
يا عزيزة» ¿Sly‏ لا تعنفینا WY‏ فزنا هذه الرة بالغلبة على حکمتك.» 

فقالت الأميرة: «الغلبة ليست لك آیتها ASU‏ بل للعدو الذي یسمع أن ملكة إنكلترا 
جعلت اسم نسیبتها موضوعا للضحك والزح.» 

فقالت اللکة: «آنت مغتاظة يا عزیزتی لأننا ربحنا خاتمك البدیع» فنحن نتنازل عن 
حقناه ولا مكف عليك أن خاتمك واسمك آغریا هذا الفارس حتی آتی día J}‏ ونحن di‏ 
ا ال ول حاجة لنا بالطعم.» 

فقالت الأميرة: «أنت تعلمين يا مولاتي أنك مهما طلبت مني فهو ily cell‏ أفضّل أن 
أخسر كل ما عندي من الجواهر على أن يُستعمل اسمي أو خاتمي لاغراء هذا الفارس 
وتعريضه للإهانة والعقاب.» ۱ ۱ 

فقالت الملكة: «قولي لي إنك تخافين عليه من الإهانة والعقابء والظاهر أنك لا 
تحسبين لي حسابًا ولا تظنين أنني أقدر أن أسترضي الملك وأستمد له العفى منه. لا أيتها 
الأميرةء فغيرك له سلطة على قلوب الأبطال مثلك. وقلب الأسد ليس حجرًا بل لحم ودم 
مثل قلوبناء ولي عليه شيء من السلطان حتى أقدر أن أسترضيه وأجعله يعفو عن هذا 
الفارس إذا كنت تهتمين بأمره بهذا المقدار.» 

فانطرحت الأميرة جوليا على قدميها وقالت لها: «أحلفك بحق كل الأوليات والقديسين 
أن تحترسي مما تفعلین» فإنك لا تعرفين الملك ريكارد إلا من عهد قريب أما أنا فأعلم 
يقينًا أن تسكين البحر عن dole‏ أسهل عليك من تسكين غضبه إذا غضب. dilo‏ عليك 
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اصرفي هذا الفارس إن كنت قد آغریته ليأتي إلى هناء وأنا آرضی بالعار الذي لحقني من 
استخدام اسمی لإغرائه إذا Gis‏ أعلم أنه رجع إلى مكانه.» 

فقالت لها الملكة: «انهضي يا بنت العم وثقي بكلامي أنه لا بحدث شيء مما تخافین. 
انهضي يا حبيبتي جولیا a‏ آسفة laa‏ لأنني آغریت فارسّا يهمك oye‏ انهضي ولا 
تفركي يديك قد AS‏ آنك لا د تهتمين بآمره» بل آنا مستعدة أن آسلم بکل شيء ولا أراك 
حزينة وأؤكد لك آنني آتوسط آمره عند اللك وألقي اللوم كله علي وها إني آرسل الآن 
نكتبانس ليصرفه وأعتذر all‏ في وقت آخر عما جرى» وآظنه الآن منتظرًا أمرنا في إحدى 
الخيام القريبة.» 

فقال القزم: «كلا يا مولاتي» بل هو في خيمتك وبيننا وبينه هذا الستار.» فاضطريت 
الملكة وقالت: «آهو قريب منا وسامع كل ما دار بيننا من الحديث؟! يا للعار!» ولا قالت 
ذلك صرخ القزم وهرب من الخيمة والظاهر أنها ضربته حتى هرب صارحًاء ثم قالت: 
«والآن ما العمل؟» 

فأجابتها الأميرة جوليا: «يجب أن نراه ونستميح منه.» قالت ذلك وجعلت تفك عرى 
الستار» فنادتها الملكة وقالت لها: «بالله عليك أن تنتبهي إلى لبسنا ومجلسنا والساعة 
التي نحن فيها ...» ولكن قبل أن تتم كلامها سقط الستار الذي بينهن وبين السر 
ولیم» فهربت SW‏ وجواريها إلى خيمة أخرىء Lely‏ الأميرة جوليا فأخذت مصباحًا بيدها 
ودنت من السر ولیم. وكانت لابسة ثوبًا رقیقا Gary‏ اللون ومتوشحة بوشاح يغطي 
كتفيها وصدرهاء وشعرها الذهبي مسدول عليه وقصائبه محيطة بوجه اجتمع فيه الورد 
والياسمين. وكانت تعلم هول الموقف الذي وقفت فیه. ولكنها لم تدع خجلها وحياءها 
يمنعانها عن الكلام مع من خاطر بحياته وشرفه GLY‏ فوضعت المصباح من يدها 
وضمت أطراف الوشاح حتى غطى صدرهاء وقالت: «عد أيها الفارس إلى مكانك فإنك 
قد أغريت إلى هذا المكان إغراءً.» 

فركع أمامها على ركبتيه كأنه راكع أمام ملاك هبط عليه من السماء فقالت: Loy‏ 
يوقفك هنا وقد سمعت JS‏ ما دار بینناء وكل دقيقة تقفها مجبولة بالعار والهوان؟» 

فقال لها: «قد حل بي العار والهوان كما تقولین. ولكنني Alle‏ نفسي على سيوف 
العدو لعل الدماء تزيل العار والهوان.» 

فقالت له: «لا تفعل ذلك ولا تخاطر بنفسك» بل كن حكيمًا وأسرع من هنا فقد 
تصطلح الأمور» ولكن اذهب سريعًا.» 
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فقال لها: «ولكنني أطلب منك آولا أن تسامحيني على اغتراري بنفسي الذي حملني 
على التصدیق ebl‏ تطلبین خدمة منی.» 

فقالت: ify‏ آسامحك» ¿ly‏ علی آي شيء آسامحك Lily‏ کنت السبب ق مضرتك؟ 
اذهب سريعًا وأنا أسامحك وآعرف قدرك LS‏ آعرف قدر کل فارس glad‏ اذهب ولا 
gals‏ 

فقدم لها الخاتم الذي آعطاه إياه القزم وقال لها: «خذي آولا هذا الرهن الذي 
جلبنی إلى هذا الکان.» 

فقالت له: «کلا لا eal‏ آبقه معك Isle‏ لاعتباري لك» بل لأسفي عليك» ولکن 
اذهب سريعًاء وان لم يكن من أجل نفسك فمن «gel‏ 

فلما قالت ذلك ورأى اهتمامها Glas‏ وسلامته قال في نفسه: «هذا يساوي کل 
ما خسرته من الشرف والكرامة.» فنهض وهم بالانصراف ولکنه التفت إليها قبل أن 
ینصرف لیتزود منها بنظرة. وکانت تغالب الحیاء الخاص Yess oly‏ حتی غلبها 
shall‏ فدخلث من حيث خرجت. وأطفأت الصباح. فقال في نفسه: «يجب أن آطیع 
آمرها.» فخرج من حيث دخل وهو لا يعي على شيء. وکان عليه أن يدور في الطریق 
الذي جاء فیه؛ لكي لا يمر على الحراس, وأن يسير متمهلًا لكي لا ينتبه إليه آحد ولا 
یعثر بالأطناب والأوتاد. وفیما هو في هذه الحال سمع صوئا آرجعه إن عقله ونه کل 
قواه؛ وهو نباح کلبه» فإنه سمعه نبح Vol‏ نباحًا شديدًاء ثم سمعه يعوي عواء الألم, 
فنفر نفور الظلیم وأخذ ينتهب الأرض Led, GYR!‏ عن ثقل أسلحته وعلو الأكمة؛ وما 
زال يعدو حتى صار على قنتهاء وكان القمر محتجبًا بالغیوم. فلما بلغ قنة الأكمة ظهر 
بنوره الساطع. وأراه ما ple‏ صوابه؛ آراه العلم مفقودًا ورمحه مكسورًا والكلب في حالة 
النزع. 
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dra ولت هق‎ era 


> 


ووجدت آحداث اللیالی آولعت بأخى الندى تثنیه عن آرابه 


رأى الفارس ما رأى من تلك الداهية الدهماء والبلية الصماءء فغاب عن الصواب 
ووقف کمن وقع به مس من الجنء ثم انتبه إلى نفسه وجعل یفتش عمن ارتکب تلك 
الفعلة الشنعاء فلم یقف له على عين ولا على آثر فعاد إلى کلبه. فوجد جرحه Eros‏ 
والنصل مكسورًا فيه» فلما رآه الکلب جعل یبصبص بذنبه ويئن أنين الألم الشدید. ولا 
سيما عندما حاول أن ینزع النصل من جرحه. فاسودت الدنیا في عينيه وضاقت عليه 
Los‏ رحبت. فاغرورقت عيناه بالدموع» Soy‏ بکاء الثکلی» ثم سمع منشدًا پنشد ویقول: 


alu‏ آمورك للمهیمن WS‏ واهرب إليه فذاك نعم المهربُ 
وإذا بلیت بنكبة فاصبر لها من ذا رأيت مسلْمّا لا ينكب 


فالتفت وإذا بالحكيم العربي مقبل نحوه. فلما رآه الحکیم يبكي ویتوجم رثی 
لبلواه وعزاه Le‏ مصابهء وطلب Aull‏ آن يسم له بمداواة الکلپ. ثم آخرج آلة من 
due‏ نزع بها النصل من الجرح» Si‏ عليه ذرورًا آوقف الدم ثم ضمده وعصبه, 
وقال له: lib‏ سمحت لي أن آخنه إلى خیمتی وآعالجه فالأرجح أنه یشفی.» فقال له: 
«عليك به وإذا شفي فهو Lal ell‏ آنا فلم يبق بي حاجة إليه.» فصفق الحکیم بیدیه, 
ولذا باثنين من عبیده دنوا منه فأمرهما أن یحملا الکلب إلى خیمته. فنظر إليه السر 
وليم وقال له: «الوداع يا كلبي الأمينء الوداع يا رفيقي في السراء والضراء. ليت السهم 


الذي آصابك آصاب قلبی وآراحني من غصص الحياةء فکنت أموت في شرفي ولا آلتحف 
ellas e ale se‏ میاه ¡fa‏ 
«آصابنی مصاب یعجز die‏ طبك فدعنی وشأنی.» فقال الحکیم: «اشرح Y‏ مصابك 
فتعلك لا :مقن ناواء E AA‏ لكن دام a bl olga‏ 
إل حراسة Je dale‏ هذه AY]‏ فسرق العلم وکسیر الرمح LS ly‏ تری.» فنظر إليه 
الحکیم متعجبًا من آمره وقال له: «سلاحك سلیم وجسمك صحیح. وما آنت لتهرب من 
ans‏ العدئ عل ما سمعت من شهادة الناس فك قلم Gap‏ الا أ احدی رات الجمال 
اللواتي تعبدونهن LS‏ تعبدون إلهكم قد آغرتك وآبعدتك عن هذا الکان.» فقال الفارس: 
«وإن كان GAT‏ كما ذکرت فما العلاج؟» فقال الحکیم: 


«إذا نبا بکریم موطنْ فله وراءه في بسیط الأرض آوطان 


فرآیی أن تهرب من غضب alll‏ ریکارد إلى حمی السلطان صلاح الدین.» 

فقال الفازسی هح ل ان اسر کف رة nists‏ 

شا اکن داحتا ان als‏ هکس ds li‏ 
النصح واتجر به» فانه قادر أن يرقيك إلى آرفع الناصب. ولو علمت مقاصد هؤلاء املوك 
والأمراء التجمعین هنا ومضمون شروط الصلح التي ذهبتَ بها إلى السلطان صلاح الدین 
ما تأخرت عن قبول نصيحتي؛ فانهم كلهم یترضون وجهه. وقد عرضوا عليه شروطًا 
للصلح لا يمكنه أن ينتظر أحسن منهاء وبعضهم خاطبه Lo‏ وعرض عليه أن ينضمٌ 
إلى جنوده ويقاتل عساكر النصارى معه. ولكن صلاح الدين Y‏ يقبل هوّلاء الخائنين في 
معسكره ولا يعقد شروط الصلح إلا مع قلب الأسدء وفي نيّتِهِ أن يسمح له ببعض مدن 
الساحل ويبيح له أن An‏ شرذمة من جنوده في بيت المقدس لحماية الحجاج» ويسمى 
نفسه حامية آورشليم. وف aS‏ أيضًا أن يشرف واحدة من نسيبات الملك ريكارد اسمها 
الأميرة جوليا بضمّها إلى حرمه.»۱ 

فكان الحكيم يتكلم والسر وليم يسمع كلامه ولا يكترث له حتى ذكر الأميرة جولياء 
فأجفل ولا إجفال Joa!‏ وكاد يغيب عن الصواب وقال في نفسه: «بلغت BLS‏ هژلاء 


۱ ذكر بعض المؤرخين أن اللك العادل أخا صلاح الدين كان le‏ أن يقترن بأخت الملك ريكارد وینصّب 
ملگا على آورشلیم» ولعل المذكور فوق هو الأصح. 
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الملوك leo‏ يفوق التصدیق فسوّلت لهم نفوسهم أن یشتروا الصلح بمن وقفتُ نفسي 
على حبها وضحیت شرفي وحياتي على مذبحه.» ولکنه کظم الغیظ وحاول أن یستعلم 
من الحکیم كل ما یعلمه من آمر هذا الزواج» فقال: «وآي مسيحي یوافق على اقتران 
صلاح الدین بأميرة مسیحیة؟» 

فقال الحکیم: ally‏ يبلغك أن آمراء السلمین یتزوجون کل يوم بفتیات النصاری في 
الأندلس بلا ممانع ولا معارض؟ وإذا تزوج السلطان صلاح الدين ببنت عم الملك ریکارد 
آباح لها البقاء على دینها وممارسة فرائضه. وآنزلها النزلة الأولى بين نسائه.» 

فقال pull‏ ولیم: «معاذ الله أن يسمح اللك ریکارد لأميرة عريقة في الحسب والنسب 
أن تصير زوجة لصلاح الدين ولو LS‏ فوق كل نسائه!» فقال الحکیم: «أخطأتء فإن 
فیلیب ملك فرنسا وغیره من آقیالکم قد وعدونا ببذل الجهد في إتمام هذا الأمر Lame‏ لهذه 
الحروب التي آبادت رجالهم. ورئیس صور iS‏ بعرض الأمر على اللك ریکارد وإقناعه 
بالتسلیم به, إلا أن صلاح الدين آخفی غرضه عن مرکیز Gl jude‏ ورئیس الهیکلیین؛ 
لأنه یعلم آنهما یکرهان ریکارد ولا يحبان أن یحوز هذا الشرف. والآن آنصحك أن تبادر 
إلى صلاح الدین حالًاء وأنا آبعث معك برسالة إليه فبرفع مقامك ویکرم مثواك» ولا تظنن 
آنك تترك بلادك وديانتك GY‏ صوالح البلادین ستصبر واحدة عن قريب» ولصلاح الدین 
منفعة من قيامك في بلاطه؛ لأنك تخبره كيف یعامل ¿SS glo‏ نساءهم» فیعامل هذه الأميرة 
مثل معاملتهن وفقًا U‏ ستشترطونه عليه من الشروط. واعلم أن الله سبحانه قد فتح 
لصلاح الدین کنوز الدنیا وبسط على الخافقین ظله الظلیل. فاذا لذت به آسبغ elle‏ 
عطایاه وحماك من الانس والجنء فإنه هو الذي قال فيه الرشید النابلسي: 


هذا الذي كانت الأيام تنتظر فلیوف لله algal‏ بما نذروا 
وقال فيه ابن الشحنة الموصلى: 


وإني امرق أحببتكم لمكارم سمعت بها والأذن كالعين تعشق 


vy 


قلپ الأسد 
وقال غبرها: 


الله آکبر ele‏ القوس باریها ورام أسهمّ دين الله رامیها 
فکم لمصر على الأمصار من شرف بالیوسفین! des‏ آرض تدانیها؟! 
فبابن یعقوب هزت جیدها o‏ وبابن أيوب هزت عطفها تیها 
قل للملوك تخلی عن ممالکها فقد آتی آخذ الدنيا ومعطیها 


وإذا Sais‏ إلى الوطن وأردت الرجوع إلى قومك وأهلك» فصلاح الدين یتوسط آمرك 
عند مولاك فیعفو عنك ویرفع شأنك.» 

فتنفس الأمير الصعداء وقال للحکیم: «لو لم تكن قد شفیت خادمي والملك ریکارد 
من مرضهما لأوردتك حتفك حیث col‏ واقف» ولكني جزاء لعروفك آنصحك أن تخبر 
من يتجاسر على عرض هذا الأمير على اللك ریکارد أن یلبس 5393 لا تفعل بها فأسه 
التی شقت بها باب عکاء بضربة واحدة.» 

١‏ فقال الحکیم: «آراك مصرًا على عنادك وعازمًا على تسلیم نفسك للقدر الحتوم 
ولكن اعلم أن شريعتنا وشريعتكم تبيحان للإنسان أن يفر من القضاء ويسعى إلى 
النجاة.» 

فقال الفارس: «معاذ الله أن أفر من العقاب الذي أستحقه.» فقال الحكيم: «إذن 
أتركك إلى عنادك. وإذا آراد الله بقوم سوءًا أعمى بصائرهم عن سبل النجاة.» قال ذلك 
وانصرف في طريقه وهو يهز رأسه. فوقف السر وليم وجعل يتأمل في كلام الحكيم وفيما 
سمعه من الأمير شيركوه والناسك الذي في عين جدي Ge‏ سعي الملوك في عقد ¿all‏ 
ESE‏ له سر مکنون ls‏ قیمت de‏ کیک يقولة: |5 الرنجل 
غير المؤمن SS‏ إلى الإيمان بامرآته المؤمنة. وإذا صدقني حزري فهو قد وصف الأميرة 
جوليا لصلاح الدین» ثم سعى في إتمام هذا الاقتران الذي يجب أن أمنعه ما دام في رمق 
من الحياة.» قال ذلك ورمى الخوذة عن رأسه وأسرع إلى خيمة الملك ريكارد. 
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ویوم حبست النفس عند عراکها حفاظًا على عوراته والتهدد 
على موقف یخشی الفتی عنده الردی متى تعترك فيه الفرائص S655‏ 
فان مث فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجیب يابنة معبد 

U‏ آناط الملك ریکارد حراسة pull dele‏ وليم عاد إلى خيامه Gab‏ النفس قریر 
العين los‏ آظهره من البسالة والاقدام آمام رؤساء النصاری وقواد جنودهم. ولا سیما 
لأنه قهر واحدّا منهم فقهر بقهره کثیرین من آعدائه. ولو حدث ما حدث all‏ آخر غير 
الملك ریکارد لضاعف حرسه وأبقى فریقا من جنوده تحت ¿Mall‏ ولکن ریکارد صرف 
حرسه العادي وفرق الخمر على جنوده لیشربوا فرحًا بسلامته وسلامة العلم الانکليزي. 
ولولا البارون ده فو وأرل سلسبري لسکروا كلهم وعبثوا US‏ نظام وترتیب. 

وأقام الحکیم مع الملك ریکارد إلى ما بعد نصف اللیل بثلاث ساعات» وجرّعه الدواء 
مرتين ثم خرج قاصدّا خيمته ومر في طريقه على خيمة pull‏ وليم یفتقد خادمه» وسأل 
عنه gels‏ أنه يحرس العلم على الأكمةء فأتی إليه ووجده في حالة الیأس والقنوط 
وجری Legio‏ الحدیث الذي مر ذکره في الفصل الاضي. 

وقبل شروق الشمس بساعة من الزمان دخل pull‏ وليم خيمة اللك ریکارد بدون 
أن يستأذن عليه» فنهض البارون ده فو واعترضه قائلا: دما هذه الجسارة؟» فناداه اللك 
ریکارد وقال له: «اليك عنه يا ده فوء فقد آقبل علینا لیخبرنا بما كان من حراسته.» ثم 
اتكأ على يده ونظر إلى السر وليم وقال له: «قد حرست العلم نعم الحراسة. ly‏ إنكلترا 
يحرس نفسه. فکیف وقد سُلمث حراسته لفارس مجرب كما یقول الناس فيك؟!» 


فقال السر ولیم: «قد أخطأ قول الناس في؛ GY‏ العلم قد آخذ!» 

فقال اللك: ,551 وأنت Ge‏ ترزق؟! هذا ضرب من SLU‏ فإني لا آری فيك 
جرحًا ولا خمشًا! فلماذا لا تتکلم؟ قل الحقء فلا يليق بأحد أن یمزح مع اللوك» ولكنني 
آسامحك ولو کذبت.» 

فقال السر ولیم: «آتنسبني إلى الکذب آیها اللك؟! ¿ly‏ صيرًا على مجامر الکرام.» 
فأقسم اللك بالله ثم راجع نفسه. وقال: «اذهب يا ده فى فان هذه الحمّی قد ضعضعت 
أفكاري» اذهب واثتني بجليّة الخبر اذهب وان كنت لا تذهب فأرسل أحدًا يأتينا بالخبر 
...» وقبل أن يتم كلامه دخل أحد القواد واسمه pull‏ هنري نفيلء وقال: «إن العلم 
مفقود والفارس الذي كان يحرسه قد قتل؛ GY‏ رمح العلم مكسر وبجانبه بركة من 
الدم.» ثم التفت فرأى pall‏ وليم واقفا أمام اللك. فقال: «ولكن من هذا الذي آراه هنا؟» 
فنهض اللك على قدميه وقبض على فأسه الشهيرة» وكانت بجانب سريره وقال: «هذا 
خائن وستراه يموت موت الخائنين.» وهم بضرب السر وليم على ¿Sly ul,‏ السر وليم 
وقف آمامه حاسر الرأس كأنه صنم من الأصنام» لم يفه بكلمة ولم يبد حركة. فنظر 
الملك إليه والفأس فوق رأسه ثم خفض الفأس كأنه راجع فكره وقال: «أتقول يا نفيل 
إن هناك بركة دم؟! اسمع أيها السر الاسكتسيء أنا قد رأيتك تحارب حرب JUN‏ فقل 
لي هل قتلت اثنين من اللصوص الذين سرقوا العلم؟ هل قتلت واحدًا منهم؟ هل ضربت 
ضربة واحدة من أجلنا؟ قل واخرج من هنا بحياتك» يكفيك ما غشيك من العار.» 

فأجابه السر وليم: «قد دعوتني يا مولاي IS‏ فلم تنصفي فليكن معلومًا عندك أنه 
لم يهرق في حراسة علمك إلا دم كلب حرس العلم» حينما تغاضى سيده عن حراسته.» 
ولا قال ذلك رفع اللك فأسه وهم بضرب هامته» فدخل البارون ده فى بينهما وقال 
للملك: «لا Gab‏ يا مولاي أن تقتله dan‏ ولا في خيمتك» فحسبنا من الخطأ elf‏ سلمت 
حراسة علمك لواحد من الاسکتلندیین أَوَلِم أقل لك مرارًا إنهم لا age‏ عندهم ولا ذمام؟» 

فأجابه الملك: «آصبت. وطالا قلت لي ذلك. وكان يجب أن لا أنسى كيف خدعني 
ملكهم في هذه الحرب.» فقال السر وليم: «إن ملكنا لم يخدعك ولكن الأحوال قضت بما 
قضت.» فقال له الملك: «اخرس ولا تذكر اسم الملوك بفمك.» ثم التفت إلى ده فى وقال له: 
«ولكن في الأمر oe‏ فان هذا الخائن وقف آمامنا وفأسنا فوق رأسه كأنه وقف لنقلده 
is,‏ الفروسية! فلو بدت die‏ علامة من علامات الخوف لطبرت دماغه تطييراء ولكنني 
لا أستطيع أن أضرب حيث لا خوف ولا مقاومة.» 
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فقال السر وليم: Ly‏ مولاي.» فقال الملك: «أعادت إليك قوة النطق؟ اطلب الرحمة 
من الله ولكن لا تطلبها مني؛ OY‏ شرف إنكلترا قد أهين بسببك. ولو كنت أخي الوحيد 
ما آمكنني أن آعفو ecke‏ ۱ 

فقال السر ولیم: «إنني آطلب الرحمة من الخالق لا من الخلوق, ولكنني آطلب منك 
اک تنم راهن di ss al ll‏ 
E A A‏ یک اع A‏ 
آقوله لك فهو عندك ذو بال.» فقال له اللك: «قل ما بدا لك.» وکان يأمل أنه سیخبره 
Lo‏ عن العلم. فقال: «إن کلامی یتعلق بملك انکلترا فلا يحسن أن یسمعه آحد غيره.» 
فالتفت الملك إلى تفیل وده فى وقال لهما: «اخرجا قلیلا لنسمع ما یقول.» فخرج نفيل, 
Lely‏ ده فو فقال: «آنا لا آخرج ولا آترکك مع هذا الاسكتسي الخائن.» فصرخ اللك قائلًا: 
«أتخاف علینا يا ده فو من رجل واحد؟!» فقال ده فو: Yo‏ تصرخ ولا تغتظ يا مولاي؛ 
فإني لا آترك رجلا مریضا Lyle‏ مع رجل قوي مدجج بالسلاح.» فالتفت إليه السر وليم 
وقال: «لا بأس ببقائك هنا آیها البارون؛ فانك رجل صادق آمین.» فقال له ده فو: «کان 
يمكنني أن آقول ذلك فيك قبل الآن بهنيهة من الزمان.» فلم يلتفت إليه السر ولیم. بل 
التفت إلى اللك وقال له: «إن SUM‏ يأتمرون عليك أيها الملك وف نیتهم أن ...» 

ثم تلعثم لسانه فبلع ريقه وقال بصوت منخفض: Sp‏ الأميرة جولیا ...» Esas‏ 
اللك قائلًا: Lo,‏ علاقة الأميرة جولیا Las‏ نحن فیه؟!» فقال الفارس: «إن حلفاءك عازمون 
أن یشتروا هذا الصلح بخرق ناموس ملوك اٍنکلترا وتزویج الأميرة جولیا للسلطان صلاح 
الدین.» 

وکان الملك ریکارد من الناس الذین ینظرون إلى من قال لا إلى ما قیل؛ فلا يعبد 
الله إذا آمره بذلك الشیطان» ولا يعد النصيحة نصيحة إذا سمعها من شخص لا ينظر 
die‏ النصح. فلما سمع اسم نسیبته من فم هذا الفارس وکان قد عرف طموح نفسه 
إليها وهو في مقدمة الفرسان. واستکیر ذلك منه ووجد علیه؛ حسب أن ذکره لها الآن 
ذنب لا یغتفر» وکان یتمیز غيظًا فقال له: «اخرس آیها اللعین. فوالله لأنزعن لسانك 
من فمك على ذكر هذا الاسم. واعلم آیها الخائن آننی ریت طموح el Lal‏ ولم آعاملك 
هل تب ما ls is a‏ 
ونسب. والان تجسر أن تتلفظ باسم ابنة عمنا بهاتین الشفتين الدنستین بذکر خیانتك! 
فماذا يعنيك إذا تزوجت بواحد من النصاری أو من السلمین؟! ماذا يعنيك )13 صاهرت 


۷۷ 


GLY‏ والبسالة في شخص صلاح الدین Lily‏ بين قوم ملوکهم آرانب في النهار وثعالب في 
اللیل وفرسانهم اتخذوا الخيانة مذهيًا؟!» 

فقال pull‏ ولیم: «لا یعنینی Ús‏ وقد دنا الأجل الحتوم. ¿Sly‏ لو كنت الآن SL,‏ 
على النطع ما تأخرت عن إطلاعك على هذا الأمر الذي یمس شرفك وشرف الأميرة جولیا.» 

فرفع الملك الفأس بيديه وصرخ قائلا: «لا تذكر اسمها بفمك.» فقال pull‏ وليم: 
«أتمنعني من ذكر اسمها؟! لا وحق من بيده نفسيء لأذكرن اسمها حتى آخر نسمة من 
حياتي» هاك رأسي فجرب به قوتك وانظر إن كنت تقدر أن تمنعني من ذكر اسمها.» 
وقبل أن يتم كلامه دنا اليارون ده فو من الملك وقال: «قد حضرت الملكة وتريد المثول 
بين يديك.» فقال اللك لنفیل: «قل لها أن تنتظر قلیلا.» ثم قال: «امض بهذا الخائن يا 
ده فو واخرج به من الباب الخلفي وکبله بالحدید تكبيلًا وأنت الطالب به فلا بد من 
قتله حالاء ولكن جته بأحد القسوس قبل قتله؛ GY‏ لا نرید أن نقتل جسده ونفسه, ولا 
تعرّه من علامات الشرف بل اقتله LS‏ یقتل الفرسان؛ OY‏ مهما كان ذنبه فجرأته هذه 
تشفع به.» 

ففرح ده فو لأن اللك لم یتنازل إلى قتله بيده فمضی به سريعًاء وآمر بعض الشرطة 
فنزعوا سلاحه وکبلوه بالحدید ثم قال له: «قد سمح الملك أن يُقطع رأسك bed‏ بالسیف 
بدون تعذيبك.» فقال الفارس: «أشكر فضله فان هذا یخفف المصيية على والدي.» ثم 
قال: by‏ آبی. يا آبی.» فحزن البارون من هذا الكلام Lad,‏ عن قساوة طبعه وقال له: 
«قد سمح الملك أيضًا أن ترى أحد القسوس قبل موتك» وأنا قد ریت هنا أحد الرهبان 
الكرمليين وهو في انتظارك.» فقال: «علي به حالا؛ لأنني قد ودعت الحياة الدنيا Gly‏ الآن 
في انتظار الأخرى.» فقال البارون: «قد أمر الملك أيضًا أن تستعد للموت حالًا.» فقال 
الفارس: «ليكن ما أمرء أما أنا فلا أسترحم أحدًا من البشر ولا أطلب تأخير الحكم.» 

وحينئذ هم البارون بالخروج» Us‏ بلغ باب الخيمة التفت إلى السر وليم فرآه 
شاخصًا نحو السماءء ولم يكن هذا البارون من الذين تؤثر فيهم المناظر المحزنةء ولكنه 
تأثر من رؤيته فعاد إليه وقبض على يده والقيد فيها وقال له: «إنك لم تزل في عنفوان 
الشباب. ولم يزل آبوك Gs‏ وأنا تركت ابني في بلادي وكنت gal‏ أود أن يشب فارسًا 
مثلك. أفلا يمكن أن أفعل شیتّا من أجلك؟» فقال الفارس: «كلاء لأنني أهملت واجباتي 
ولا أنتظر الآن الا السياف.» فقال البارون: «ليتني حرست العلم بنفسي» ¿Sly‏ ما هذا 
السر الخفی؟! فما أنت بجبان؛ لأننى لم أر li‏ يحمل حملاتك في حومة القتال. وما أنت 
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بخائن؛ لأن الخائن لا يقابل الموت بهذه السكينة! فلا بد من أنك أغريت إغراء بصوت 


فتاه Rh Aue u‏ 
لا تخف ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق 
وكلنا سرنا في هذه الطريق cell‏ فأخبرني بجلية الأمر ولا تقنط من العفو؛ لأن 


الملك سريع الغضب قريب الرضىء أفلا تخبرني شيئًا؟» فأدار الفارس وجهه die‏ وقال: 
«كلا.» فقام ده فو وخرج وكأنه اغتاظ من نفسه لما بدا منه دلائل الشفقة. 


۷۹ 
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لم يكن بين نساء العصر آجمل من برنغاریا ابنة ملك „UL‏ وزوجة الملك ریکارد قلب 
الأسد. فکانت ممشوقة القد مهضومة الکشح. بیضاء الوجه حمراء الوجنتین LS‏ قیل: 


منعمة GLLY‏ خود كأنها هلال على غصن من البان sólo‏ 
حوی کل حسن في الكواعب شخصها فليس بها إلا عيوب الحواسد 


ولا اقترن بها قلب الأسد كان لها من العمر إحدى وعشرون سنة. ¿Sly‏ الذي يراها 
یظنها في الخامسة عشرة لکثرة غنجها ودلالها وولعها بالزهو والزينة. وکانت تحب 
زوجها Le‏ شديدًا وتعجب ببسالته. ولکنها تخاف بطشه وتهاب صولته. وکان هو LS‏ 
بها Garay‏ بجمالهاء ولکنه كان یفضل الحدیث مع الأميرة جولیا على الحدیث معها؛ 
لأن الأميرة جوليا كانت أعقل منها وأحكم. وما كان ذلك لیضرم نار الغبرة في قلبها لأنها 
كانت حميدة الأخلاق نبيلة الطباع؛ Lely‏ جواريها فكن ينتهزن الفرص ليجدن سبیلا 
ينتقدن به أعمال الأميرة جولیا أخذًا بثأر سيدتهن. ومع كل حرصهن لم يقدرن أن 
يعبنها في شيء إلا في عدم اهتمامها الزائد بحللها وحلاهاء وكن قد لاحظن ميل الفارس 
الاسكتسي إليها ولم يغضضن عن ذلك طرفا بل كن يذكرنه في معارض الهزل. 

ولا ذهبت الملكة وجواريها لزيارة دير الراهبات الكرمليات في we‏ جدي بإيعاز 
رئيس أساقفة صورء ذهبت الأميرة جوليا معها ونزلتا Lo‏ لزيارة الكنيسة الصغيرة التي 
رآهن فيها السر وليم على ما تقدم. وكانت هذه الكنيسة متصلة بدير الكرمليات من جهة 
وبغار الناسك من أخرى. واتفق أن الملكة وجواريها نزلن إلى هذه الكنيسة لما كان السر 
وليم فيها وهن لا يعلمن شيتًا من أمره ولا هو من آمرهن, فرأته الأميرة جوليا وعرفته 


ورمت له الوردتين» ورأت ذلك إحدى الجواري وآخیرت به مولاتهاء فبعثت إليه بالقزمین 
التقدم ذكرهما لتخویفه» وكانت ملكة القدس قد آهدتهما لها. فسمع الناسك صوتهما 
وانتهرهما على ما تقدم. ثم عادت الملكة من زيارتها وبلغها ما حدث في الحلة» وآن السر 
وليم هو الموكل بحراسة العلم» فبعثت إليه بهذا القزم نكتبانس وأعطته خاتم الأميرة 
جوليا لإغرائه ولم يكن غرضها سوى الضحك والمزاح» فكان من الأمر ما كان. 

ولما خرج السر وليم من الخيمة على ما تقدم عادت الملكة إلى ما كانت عليه من 
الهزل. فرجعت الأميرة جوليا إلى خيمتها وبها من الاضطراب وصغر النفس ما لا یوصف. 
فلم تصدق أن طلع الفجر حتى أرسلت إحدى جواريها لترى ما جرى بالعلم فعادت 
وأخبرتها آنها لم تر علمًا ولا فارسًا. فهرعت إلى خيمة الملكة وجعلت تتضرع إليها لتبادر 
إلى خيمة زوجها وتبذل جهدها في منع نتيجة هزلها. فخافت الملكة من ذلك وجعلت تلوم 
جواريها على جاري عادتهاء وحاولت أن تسكن روع الأميرة جولياء وكانت تقول لها: 
«أظن أن الفارس نائم الآن بعد سهر اللیل, أو أنه خاف من غضب الملك فهرب بالعلم 
أو أن الملك غضب عليه وسجنه. وبعد قليل يسكن غضبه فأمضي إليه وأستعطفه.» 
وكانت الأميرة جوليا تبيّن لها فساد هذه الأقوال وعاقبة التهامل. وفيما هي تلح عليها 
لتذهب دخلت إحدى الجواري وعلامات الخوف الشديد على وجههاء فلما رأتها الأميرة 
جوليا غابت عن الصواب وصرخت قائلة: «بالله عليك أيتها ASIN‏ أسرعي As‏ ونجي 
هذا الفارس من الوت إذا كان BL‏ في قيد الحياة.» فقالت الجارية: «إنه لم يزل tbe‏ 
ولکن سيقضى عليه WL‏ وهذا هو أمر الملك.» قالت ذلك وخنقتها العبرات فجعلت تبكي 
وتتحسر. 

فصرخت الملكة بالویل والحرب وجعلت تنذر النذور للقدیسین والأولياء وقالت: ge»‏ 
برئیس الأساقفة ليمضي ویتشفع به عند الملك.» وکانت الأميرة جولیا تتضرع الیها لتذهب 
بنفسها إلى اللك. ووافقها الجواري على ذلك. ولا لم تر لها من الذهاب مناصًا آمرتهن 
أن پلبسنها ثیابهاء فألبسنها past Gs‏ فلما رأت نفسها في المرآة انتهرتهن وقالت: 
«أتلبسنني هذا الثوب الذي يكرهه اللك؟! آلبسنني الثوب الأزرق وضعن عقد الیاقوت في 
عنقي.» ففرغ صبر الأميرة جوليا فصرخت قائلة: «أتفكرين بهذه الأمور والفارس تحت 
سيف NS‏ أمكي إل الك plis‏ آنا gal‏ ری هل ej‏ 
اسم نسيبته للهزء والازدراء ويجعل وسيلة لقتل هذا الفارس والتحافه بالعار والاحتقار, 
وجعل شرف إنكلترا أضحوكة عند الكبار والصغار؟!» قالت ذلك» وخرجت من dll‏ 


AY 


الفصل السادس عشر 


فنادت الملكة: «أوقفنها آوقفنها.» فركض الجواري وراءها وأوقفنها. فقالت لها الملكة: 
«أنا Gaal‏ وأفعل لك كل ما تريدين.» ثم سارت هی وجواریها والأميرة جوليا معهاء 
وسار حولهن فرقة من الحرس الملكي وأسرعن السير على قدر طاقتهن. 


AY 


الفصل السابع عشر 


وللمرء all‏ تمر وقد دعت حبال المنایا للفتی JS‏ مرصد 
فمن لم يمت في اليوم لا بد أنه سیعلقه حبل المنية في غد 


لم تصل الملكة برنغاريا إلى خيمة زوجها حتى سمعته يقول لأرل نفيل: «قل لها 
أن تنتظر قليلًا.» فالتفتت إلى الأميرة جوليا وقالت لها: «اسمعيء ألم أقل لك إن الملك 
لا يرحب بنا الآن؟!» Bes‏ سمعن الملك يقول لواحد: «اذهب حالا ولك عشرة pbs‏ 
إذا قطعت رأسه بضربة واحدة. ولكن راقب وجهه وشفتيه لترى هل يصفر وجهه أو 
ترتجف شفتاه. فإننى آحب أن Goel‏ كيف يموت الأبطال.» فلما سمعت الأميرة جوليا 
هذا الکلام قالت للملكة: «إذا كنت لا تقدرين أن تدخلي من نفسك فأنا أفتح لك الباب, 
وإن لم تدخلي أنت فأنا آدخل.» ثم نادت رئيس الحرس وقالت: «إن الملكة تريد أن تدخل 
وترى زوجها.» فأحنى لها الرئيس رأسه وقال: «يا مولاتي» يصعب علي أن أخالف أمرك 
ولكن الملك مشغول بأمر فيه موت وحياة.» فقالت الأميرة: «ونحن أتينا لنتكلم معه في هذا 
الأمر عينه.» ثم أبعدت رئيس الحرس بيمينها ورفعت سجف الخيمة بيسارها وأومأت 
إلى الملكة لتدخل. فوقف الرئيس حيران Y‏ يدري ماذا یفعل. وكان الملك مضطجكًا في 
سريره. وأمامه السياف وهو قصير القامة غليظ الرقبة مكشوف الذراعين عليه ثوب من 
جلود الثيران ملطخ بالدماء» وبيده سيف طويل يلوح الموت من نصله. فلما دخلت الملكة 
رآها الملك فأدار وجهه عنها مغتاظاء ورفع الدثار حتى غطى کتفیه. وكان من جلود 
الأسود. فاضطربت في أمرها ولكن لم Gas‏ عليها كيف تسترضي زوجهاء وهل يخفى 
ذلك على امرأة؟! فأسرعت إلى جانب سريره وانطرحت على ركبتيها ورمت الوشاح على 


کتفیها. فبانت غدائرها الذهبية حول وجه کالبدر» وقبضت على يده بكلتي یدیها وأحنت 
رأسها عليهاء وجعلت تقبلها وتسکب علیها العبرات. 


فحلت الشمس يرج الليث ساجدة وزحزحت شفقاً غطى سنى قمر 
وخضبت يده من ورد وجنتها وأمطرت لؤلوًا من نرجس نضر 


فقال لها: «ما معنى هذا العمل يا برنغاريا؟» فقالت: «اصرف هذا الرجل (تريد 
به السياف) من هنا؛ لأننى ارتعبت من منظره.» فقال له الملك: Lo»‏ يوقفك هنا؟! اذهب 
حالا.» فقال السیاف: (alas‏ يأمر الملك أن نفعل بالجثة؟» فقال: «ادفنوها «ss‏ فخرج 
السیاف والتفت الملك إلى اللكة وقال لها: «ثم ماذا تطلبین؟» فلم 485 بکلمة. 

وکان اللك ریکارد من الشهورین بحب الجمال الستعبدین لرباته» فنظر إلى زوجته 
فرآی وجه ملاك منطرحًا على يده» فرق لها قلبه» وأي رجل یری Gas‏ جميلًا کوجه 
برنغاریا منطرحا على يده یمزج القبلات بالدموع ولا يرق له ولا ينعطف الیه؟! فقبلها 
في جبينهاء وقال لها: «ماذا تطلبین يا مالكة فادي؟» فأجابته: «اني آطلب العفو يا 
مولاي.» فقال: «عمن تطلبین العفو؟» فقالت: «آولا عن تجاسري على الدخول بدون 
آمرك.» فقال: «أتعدین دخولك تجاسرًا؟! أوَيحق للشمس أن تطلب العفو )13 estás‏ 
آشعتها منازل الناس؟! ولکن لم يكن الحضر مناسبًا لحضورك فیه. ولا كنت آرید أن 
تخاطري بحياتك وتدخلي خيمتي Lily‏ مریض.» فقالت: «آراك قد شفیت من کرم الولی.» 
فقال: «نعم. قد شفیت وصرت قادرًا أن آخطف روح کل من لا یقول إنك أجمل امرأة 
في الدنیا.» فقالت: «إذن لا JAS‏ علي بحياة Gadd‏ واحد.» فعبس قلیلا ثم قال: Blo»‏ 
من؟» فقالت: «حياة هذا الفارس الاسكتسي التعیس.» فقال لها: «إليك عنه يا امرأةء فلا 
بد من قتله الآن.» فقالت: «سيدي وحبيبي» إن هي الا قطعة من الحریر Gh‏ آنسج لك 
واحدة Lane‏ بيدي وآرصعها بکل جوهرة من جواهري وآغسلها بدموع الشکر لکرمك.» 
فأوقفها عن الکلام وقال لها: «إنك لا تعلمین ما تقولین. فإن كل جواهرك وکل جواهر 
الشرق لا تقابل ذرة من العار الذي لحق بشرف إنكلتراء وکل دموع النساء لا تغسل 
العار الذي Gal‏ بشرف زوجك» فاذهبي واعرفي قدر نفسك؛ فاننا نقضي الآن آعمالا 
واجبة Y‏ دخل للنساء E algas‏ وه يا جولیا؟! ألم آقل لك إننا نهيج غضبه؟» 


۸1 


الفصل السابع عشر 


فتقدمت الأميرة جولیا وقالت: «آنا نسيبتك آیها اللك. آتوسل إليك أن تصغي إلى 
صوت العدلء لا إلى صوت الرحمة. وصوت العدل تسمعه آذان اللوك في کل زمان 
ومکان.» 

فقام اللك وجلس في سريره وهو یقول: «إن ابنة عمنا تتکلم كما Gab‏ ببنات الملوك» 
LS;‏ يليق باللوك نجیبها.» وکان في منظر الأميرة جولیا من الهيبة والجلال ما یدهش 
کل من ینظر إليهاء ولو كان ریکارد قلب الأسد. قال ذلك وتوقف عن الکلام Lad,‏ عنه. 
فقالت: «مولاي» إن هذا الفارس الذي أنت عازم أن تسفك دمه قد حارب حرب JUN‏ 
في هذا الجهاد. ولم یتغاض عن واجباته إلا لأن شرگا قويّا نصب له ورسالة مزورة 
آرسلت إليه باسم فتاة — ولاذا أخفى اسمها؟! — باسمي آناء gly‏ فارس من فرساننا 
لا یفعل ما فعل من أجل فتاة في عروقها دم بُلنْتجنت»" وان لم يكن فیها شيء تفتخر 
به غير ذلك؟!» 

فعض الملك شفتيه من شدة الغيظ وقال: «أَوَرَأيته يا جولیا؟» فقالت: «نعم رآیته. 
ولم آت إلى هنا لأبرر نفسي ولا لأستذنب غيري.» فقال: «وأين رأيته؟» فقالت: «في خيمة 
جلالة الملكة.» 

فصرخ الملك قائلًا: «في خيمة الملكة؟! يا للوقاحة ويا للعار! ٍنی قد col,‏ وقاحة 
هذا الفارس وطموح أبصاره إلى ما يعلى عنه علوًا كبيراء فغضضت الطرف وقلت هي 
الشمس فلا نحرمن المخلوقات من نورها. أفتقابلينه في الليل في خيمة الملكة وتتجاسرين 
أن تقدمي ذلك عذرًا له؟! فوتربة أجدادي لأجعلنك تندبين هذا الفعل حياتك كلها في دير 
من أديرة الراهبات.» 

فقالت: «مولاي» ses‏ علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض LU‏ وعقول. وأنا لم 
يمس شرفي بثيء. ومولاتي الملكة قادرة أن تثبت ذلك إذا eel‏ ولكنني قد سبقت فقلت 
إنني لم آت لأبرر نفسي ولا لأستذنب غيريء وإنما أطلب منك أن تعامل هذا الفارس بما 
ستطلب Logs‏ ما أن تعامل به في محكمة العدل الإلهى.» 

فقال اللك: «آهذه جولیا بلنتجنت؟! آهذه as‏ النبيلة آو عشيقة تفتدي 
عشیقها بحیاتها؟!» 


۱ اسم عائلة الملك ریکارد. 


AV 


فقالت: «آتدعوه عشیقی؟! نعم» یحبنی» ولکنه یحبنی حب البشر للالهة ولا بطمع 
ish‏ آفیحکم عليه بالوت من Jol‏ ذلك؟! آمکذا یحکم عن الأبطال الأمناء؟1» فالتفتت 
إليها الملكة وتوسلت إليها أن تسکت. فقالت جولیا: «لا آقدر لا آقدر؛ فان العذراء الطاهرة 
لا تخاف الأسد الکاسر. لینفذ opel‏ في هذا الفارس. فجولیا التی يموت ذلك الفارس من 
آجلها تعرف كيف تبکیه وترثیه. نعم إن اقتراني به لم يكن ممكنًا ونحن في قيد الحیاة؛ 
لما Lin‏ من البعد في المراتب» ولكن الموت يساوي بين الرفيع والوضيع» فاحسبوني من 
الآن في عداد الأموات.» ۱ 

وقبل أن تتم كلامها وقبل أن يجيبها الملك بكلمة دخل راهب من الرهبان الكرمليين 
وانطرح على ركبتيه أمام الملك وهو يطلب منه أن يوقف الحكم. فأقسم الملك بالسيف 
والصولجان وقال: «قد تآمر الانس والجان على تسفيه رآيي! فعلام بقي هذا الفارس 
حيًا إلى الآن؟ قل لي ماذا تريد أيها الراهب؟» فقال: «قد باح لي هذا الفارس بسر خفي 
لا يمكنني أن أبوح به لأنني سمعته منه بالاعتراف ولکن أقسم لك بأعظم الأقسام إنني 
لو كاشفتك بهذا pull‏ لاضطررت أن تحجب دمه.» 

فقال الملك: «أيها الأب الحترم Gi‏ أحترم الكنيسة مثلك كما تشهد هذه alu!‏ 
فأطلعني على هذا pull‏ وأنا أتبصر GAG‏ وإلا فلا يمكن أن أصرف عن عزمي.» فطرح 
الراهب الرداء عنه. فظهر من تحته رجل أنهكه الصوم والتقشفء وقال: «قد مضى علي 
عشرون سنة يا مولاي وأنا أعذب جسدي وأقمعه في مغاير عين جدي من أجل ذنب 
واحد» فهل أكذب عليك وأهلك نفسي أو أفشي سر الاعتراف وإفشاؤه من الكبائر؟!» 

فقال الملك: «أأنت ناسك عين جدي؟ أأنت الرجل الذي بعث إليه مجمع الأمراء 
بهذا الفارس عن غير ale‏ مني لتخابر صلاح الدين في أمر الصلح؟ ليكن معلومًا عندك 
وعندهم أنني لا أتقيد بقيد الكرمليين» وإن شفاعتك بهذا الفارس تجبرني على التعجيل 
في سفك ee‏ ۱ 

فقال الناسك: «احذر أيها الملك فإنك ستضرم نارًا تود لو قطعت يدك ولم تضرمها. 
احذر أيها الرجل العنيد.» 

فصرخ الملك قائلا: «أتشرق الشمس ولا يُقتل من Gral‏ بسببه شرف إنكلترا؟! لیخرخ 
كل أحد من هنا والا فوحق ...» aly‏ يتم كلامه حتى سمع واحدًا يقول: «قال کتابکم 
لا تحلفوا البتة.» وإذا بالحكيم قد دخل الخيمة وسلم وجلس أمام اللك. فقال له الملك: 
«أظنك جكت لتری يما نکافتك.» 


AA 


الفصل السابع عشر 


فقال الحکیم: «قد جثت لأكلمك في آمر ذي بال.» فقال اللك: «هذه هي الملكة فانظر 
الیها GA!‏ من شفی زوجها.» فقال الحکیم: «لا Gab‏ بنا معاشر الشارقة أن ننظر 
إلى الحصینات.» فقال اللك: «لتنصرف الملكة إذن» ولتنصرف ابنة عمنا Gly LaS‏ قد 
آمرت أن يؤخر الحکم إلى الظهر.» فخرجت اللكة والاميرة والجواري GEIS‏ مسوقات 
سوقا وأتين إلى خيمة ASW‏ وکانت آشدهن جزعًا وآکثرهن بکاء. Lely‏ الأميرة جولیا فلم 
تسکب دمعة ولم تفه بکلمة. فقالت إحدى الجواري للأخرى: «قد ظلمناها بقولنا إنها 
تحبه» فليس في الأمر آکثر من آنها اغتاظت لأن هذه الصيبة آصابته بسببها.» فقالت 
لها الأخرى: «اسكتي فانها من آل بلنتجنت الأنوفين الذين یتجرعون الوت ولا يشكون 
¿Sly au‏ الويل لنا فاننا قد آضرمنا هذه النار بقلة عقلنا.» 


۸۹ 


الفصل الثامن عشر 


أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فیها ومن كذب 
تخرصًا وآحادیتا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا SE‏ 


U‏ خرجت اللكة وجواریها من خيمة اللك تبعهن الناسك كما یتبع الظل الشمس؛ 
والتفت إلى الملك قبل أن یخرج من باب الخيمة وقال له: «ویل لمن يرفض مشورة الكنيسة 
لیصفی إلى مشورة آعدائه! فسوف تجنی ما جنت یدك.» 

ssl laa a الحفت إل‎ cas US ¿ci ال‎ Ja 
عقلاء وإما‎ Lal علینا؟» فقال الحکیم: «الدراویش‎ SLAG یتجاسر هؤلاء‎ LS على ملوککم‎ 
مجانین؛ فالعقلاء یعرفون قدر اللوك. والجانین لا عتب علیهم ولا ملام.» فقال اللك:‎ 
فقال‎ «SL «آظن أن صاحبنا من النوع الأخيرء ولکن ما لنا وله هات قل لي ما هی‎ 
لتطلي تاه تفن‎ lo lts نقابك من‎ ean تذکر آني‎ Wh الحکیم:‎ 
بنفس.» فقال: «نعم. أتيت لأطلب حجب دم هذا الفارس الذي لم 54 إلا كما أغوي‎ 
تذکر أن آدم مات من أجل غوايته؟» قال ذلك‎ Yoh جدنا آدم عليه السلام.» فقال الملك:‎ 
للعجب! ماذا جرى حتى اتفقت قوات الأرض‎ Ly وهو عابس, ثم أظهر البشاشة وقال:‎ 
وجاء‌تنی تباغا تطلب نجاة هذا الفارس؟!» ثم ضحك حتى استلقى على ظهره وكانت‎ 
سورة الغيظ قد ابتدأت تنكسر من نفسه. فقال للحكيم: «إني أهبك مهما شئت من‎ 
هذا الرجل فقد حكم عليه بالموت ولن يرد الحكم.» فقال الحكيم: «ليس لي‎ Lely الهبات.‎ 
غرضك به؟» فقال:‎ Logo بالهبات من أرب» ولا غرض لي إلا بهذا الفارس.» فقال اللك:‎ 
«إن الدواء الذي شفاك هو طلسم نطبخه بالصوم ومراقبة الكواكب» ولا بد من أن نشفي‎ 


به اثني عشر Lead‏ على الأقل كل شهرء Wy‏ زالت منه 393 الشفاء وتعرض الطبیب 
والريفي اا ای که موق مه a‏ 6 ف يت نيه A‏ 
هذا الشهر ونجيتهم من للوت. ولا بد لي من نجاة الشخص الثاني phe‏ ولا بطل فعله 
توش انا رات لاو مه lar‏ ۱ 

فقال الملك: «اخرج إلى العسکر تر مئات من الرضی فاشف من شثت منهم. ومع 
هذا فلا أرى كيف أن نجاة انسان من القتل تعد شفاء وتکمل قصتك اللفقة.» فقال: 
«آتعلم كيف أن جرعة من الاء البارد شفتك من الحمی الحرقة؟ فان كنت لا تعلم ذلك 
فلا تنفِ أمورًا لا تعلمها ولا تفهمها ولا تعرض حياتك وحياتي للخطر.» فأجابه اللك 
sibs‏ «لك of‏ تراقب النجوم والافلاك وتلبس آقوالك Las‏ شك من التوریات والاستعارات, 
آما آنا فلا آخاف من النجوم ولا آرهپ من الطلاسم. 


والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخمیسین لا في السبعة الشهب 


lia Jad لأعجب أيها اللك كيف تنکر‎ Sb قال شاعرکم.» فقال الحکیم:‎ LS 
الطلسم؟! بل كيف تضن به على الرضی والشرفین على الوت؟! أوَّيصدق أن الملك الذي‎ 
يذبح الناس بالألوف لا يستطيع أن يحجب دم إنسان واحد؟! فكأن الله خلقك نقمة‎ 
للعباد لا رحمة لهم!‎ 

فاغتاظ اللك من هذا الخطاب وقال للحكيم: «إنا اتخذناك Gu‏ لنا لا مشيرًا عليناء 
فلا تتعرض لا لا يعنيك.» فرفع الحكيم صوته وقال: «أبهذا الجزاء يجازي ملوك الإفرنج 
من ينجى حياتهم من الموت؟!» فاعلم أيها الملك آننی سأذيع اسمك في الشرق والمغرب» 
في قصور الملوك وأكواخ الصعاليك وكل مكان يتغنى فيه الناس بمدح الأبطال والأقيالء 
وأبين Jad‏ الخافقين إنكارك للجميل ومجازاتك الإحسان بالسیثات.» 

فلما سمع الملك ريكارد هذا الخطاب طار عقله وقال له: Jh‏ تقول هذا الكلام؟!» 
وقام إليه وهم بضربه. فقال له الحكيم: «اضرب لکی یتزگی وصفى لك بفعلك القبيح.» 
فأطرق الملك وجعل يتمشى في خيمته ذهابًا UL];‏ وهو يتنفس الصعداء ثم التفت إلى 
الحكيم وقال له: «قد اخترت جزاءك» فاذهب وخذ هذا الاسكتسي فقد وهبتك colo]‏ وليتك 
طلبت تاجی ولم تطلبه.» ثم أخذ قلمّا وقرطاسًا وکتب سطرين وسلمهما له وقال: 
«خذه ولیکن عبدًا لك. ولکن AL!‏ وآن يرى وجهي.» فقال الحکیم: «سمعًا وطاعة.» وهم 
بالخروج فقال له اللك: «هل لك حاجة آخری فنقضیها؟» فقال: «أطال الله عمر الملكء 


۹۲ 
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فقد وفاني وأوف.» e‏ خرج فنظر إليه الملك وهى خارج وقال: «كيف نجا هذا الفارس 
من العقاب الذي ١‏ ستحقه؟ ولکن لا ندامة في ذلك لأنه شجاع.» ثم نادی البارون ده 
ey‏ فدخل ودخل معه الناسك التقدم ذکره. فالتفت الملك إلى البارون وقال له: «اذهب 
IE‏ إلى خيمة هذا الذي یسمونه دوق النمساء وادخل عليه وهو في بلاطه وبين بطانته 
وأظهر له ما شنت من الازدراء» وقل له إنه هو سرق العلم بيده أو بأمره» وعليه أن يرده 
إلى مكانه في ساعة من الزمان ويكون حاضرًا وقت نصبه هو وكل خواصه. مكشوفي 
الرءوس وليس عليهم شيء من حلل الشرفء وعليه أن يركز على الجانب الواحد من 
العلم ale‏ النمسا منكوسًا «Ülge‏ وعلى الجانب الآخر Koy‏ عليه رأس المشير الأقرب إليه 
أو الذي ساعده في هذه الفعلة الشنعاء. وقل له إنه إذا فعل كل ذلك ولم يخل بشيء منه 
قط سامحناه عما بقى من ذنویه.» 

ss 
سرقه؟» فأجابه اللك: «قل له ننا نثبت ذلك في میدان النزال ونفوض إليه أن یختار‎ 
الکان والزمان والأسلحة.» ولکن قبل أن یخرج ده فى اعترضه الناسك وقال: «انني‎ 
الأقدس رئيس الكنيسة على الأرض أحرم هذا العمل ولا‎ pall باسم الله تعالى وباسم‎ 
أجيز لأميرين من أمراء النصارى قد تعاهدا على الحبة والإخاء أن يتقاضيا با إلى السیف‎ 
فارجع أيها الملك عن عزمكء واعلم أن حياتك في خطرء وقد دنا الموت منك وبعد الموت‎ 
الدينونة!» فقال له الملك: «أيها الأب الحترم. أنتم معشر خدمة الدين تغتاظون إذا تعدينا‎ 
على حقوقكم الدينية. فأعطوا ما لقيصر لقيصر ولا تتعدوا على حقوقنا.» فقال الناسك:‎ 
أن ترحم بلادك‎ AS, «من أنا حتى أتعدى على حقوق اللوك؟! ولكنني أتوسل إليك على‎ 
وترحم النصرانية كلها.» قال ذلك وركع أمامه على رکبتیه, فأنهضه الملك بيديه وقال له:‎ 
أمام الخالق» ومن هو‎ Logs أن تركع أمام المخلوق بهاتين الركبتين اللتين تركع‎ Gab «لا‎ 
هذا الدوق حتى أخاف على بلادي من أجله؟!» فقال الناسك: «نظرت في أبراج السماء‎ 
العدو ظمآن لشرب دمك!»‎ Gly ورقبت مطالع الکواکب. فعلمت منها أن مَنيّتك قد حانت»‎ 

فتأفف الملك من هذا الکلام» وقال: ««تخرّصًا وأحادينًا ملفقة» وخرافات يعتقد بها 
عبّدة الأصنام» وما عهدي بالنصارى يرعونها سمعًاء فما أظنك إلا مهولا.» فقال الناسك: 
«ما آنا من al‏ التهويلء وقد أبقى لي الله عقلا لأخدم به هذا الجهاد» فاسألني عن أمره 
ترني من أحكم الحكماء واسألني عن غيره ترني كأحد المجانين.» 

فتأمل اللك في الأمر AL‏ ثم قال: «لا أرب لي بإيقاع الخلاف بين هذه الجنودء 
ولكن بم يعوضون Lee‏ وقع بي من الإهانة؟» فأجابه الناسك قائلًا: «هذا الذي أتيت 


ar 


لأجله Lays‏ من مجمع الأمراء الذي التأم الآن pols‏ ملك فرنساء فقد اتفقت آراؤهم على 
رد علم إنكلترا إلى الأكمة التي كان عليهاء وعقاب کل من اشترك في سرقته واطعام لحمه 
لغربان السماء ووحوش البریة.» 

فقال اللك: «وماذا یفعلون بدوق النمسا وهو التهم بهذا الفعل؟» فأجاب الناسك: 
«قد آجمعوا على أن يبرر نفسه Ley‏ پرتئیه بطريرك آورشلیم.» فتهلل وجه ریکارد وقال: 
aus Dias‏ أذها الأب الحترم.» ثم جعل یتهکم على الدوق فانتهره الناسك. وقال له: 
«لا يليق بالملوك أن يغتاب بعضهم Loe‏ واني لاسف جدّا أن سیف النصرانية وعزها 
الشهود له بالحكمة والدرايةء وهو في ساعة الرضى يصير كالأسد الكاسر في ساعة الغیظ, 
الله یعلم ضعف البشر وهو راض عنك» وقد أجل موتك إلى حین. ولكنك ستموت SES‏ 
وتذهب بلا عقب ولا يندبك آحد من شعبك؛ لأنك أفنيتهم بالحروب ولم تهتم براحتهم 
ورفاهتهم.» 

فقال ريكارد: «ربما آموت بلا عقب» ولكن لا أموت بلا شهرة ولا بلا زوجة تبل 
تراب قبري بالدموع» وهذا حسبي من الدنيا وبه أمتاز عليك.» فتأوه الناسك وقال: «هل 
as‏ عن ad‏ واه اغلم يها اله اش الست رويك جسن ay‏ 
فإني LT‏ ألبرك مرتمار سليل لوزينيان وکدفراي.»۱ فقال ريكارد: «أأنت آلبرك مُرْتمار 
الذي ذاعت شهرته في الأقطار» فكيف سقطت من أوج مجدك واحتجبت عن الأبصار؟» 
فقال الناسك: «أنا هو ذلك الكوكب الساقطء وسأميط لك الستار عن ماضي حياتيء dal‏ 
أنزع منك هذا Gill‏ وأجعلك تتواضع آمام إلهك وكنيستك: إنني كنت شريف النسب 
قوي الذراع سديد الرآيء وكان أشرف فتيات هذه البلاد وأعلاهن نسبًا يتسابقن إلى 
ضفر آکالیل الفخار لرأسيء ولكنني أحببت فتاة فقيرة لا حسب لها ولا نسب. فلما ple‏ 
آپوها بذلك لم ير لها ملجأ غير الدیر» فربطها بنذور الرهبنة. وکنت غائبًا في إحدى 
الغارات فرجعت ومعي غنائم لا تقدّر ولكنني لم أجد حبيبتي حیث ترکتها! Bue halos‏ 
الحرب والجلاد ولبست ثوب الرهبنة. ولم يطل عل الأمر حتى ارتفع مقامي بين الرهبان 
واشتهرث بالفضائل LS‏ اشتهرت بالبسالة» ثم عُيّنت معرفا لدير من أديرة الراهبات 
فرأيت حبيبتي بينهن» ووسوس إلي الشيطان فجثت أمرًا فريًاء فقتلث نفسها لتنجو من 
العار» فدفنتها في الكهف الذي آنا فيه؛ ومن ثم إلى الآن أقمع جسدي وآعذبه» ولم يُبق 


۲ من ملوك الصليبيين الذين تملكوا على القدس. 


٤ 
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لي الله من العقل إلا ما آمیز به تعاستی وشقاء حالي وأحض به السیحیین على الجهاد. 
EN AA A A Va‏ 
فاطرح عنك deb nS‏ وترَفك وحبك لسفك الدماء» Y y‏ هبطت إلى حضیض «Jill‏ 

فاغتاظ ریکارد من هذا الکلام ولکنه alas‏ وحوّله إلى المزاح» وقال: «قد طرحت 
كبريائي ووهبتها لروساء الکنيسة» ¿y‏ ووهبته لرهبانهاء وحبي لسفك الدماء ووهبته 
للهیکلیین.» 

فقال الناسك: «إني آطلب من الله أن یفسح لك في الأجل سنة آخری لتری فساد 
ظنونك cuy‏ آمام کنیسته.» ثم صرخ صرخة شديدة وخرج من الخيمةء وأقام ریکارد 
بعد خروجه يتأمل في کلامه وفیما أنبأه به من دنو آجله وموته بلا عقبء ثم قال في 
نفسه: «إن هذا الناسك يراقب النجوم ويعرف حوادث الغيب والاستقبال» فليتني سألته 
عن سارق العَلّم abe‏ يعرف من هو.» Bias‏ دخل البارون ده فو وقال: Ob‏ رئيس 
أساقفة صور بالباب» وهو يطلب الدخول على اللك ليكلمه في قضية سرية.» 


الفصل التاسع عشر 


وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن ¿Sy Ga‏ منها على 5 
وشأن صدقك عند الناس كذبهمٌ وهل Gills‏ معوج بمعتدل 
إن كان ینجع شيء في ثباتهم على العهود فسبق السیف للعذل 


اختبر رئيس آساقفة صور من بين كل الرؤساء للدخول على اللك ریکارد؛ لآنه كان 
se,‏ جلیلا مهيبًاء والسألة ذات بال لا يجسر آحد أن یکلم ریکارد فیها غیره. فدخل 
عليه وآخبره الأخبار التى قطعت آماله من استرجاع بيت القدس بالسیف. ومما یناله 
من الجد والشهرة. cs‏ له أن صلاح الدين جمع جیوشا Y‏ يحصيها العد. وأن ملوك 
النصاری قد فترت همتهم وضعفت عزیمتهم. وقي مقدمتهم فیلیب ملك فرنسا الذي eje‏ 
أن يرجع إلى بلاده حالما يرى ملك الانکلیز قد GLE‏ واقتدی به JÁ‏ شمبانیا ودوق 
النمسا. فلا يبقى في دار الحرب إلا الملك ريكارد وبعض التطوعة. ویبقی أيضًا مركيز 
lo‏ ورئيس الهيكليين» وکل منهما يؤثر نفسه ويود أن يبقى في البلاد وحده. فاغتاظ 
ريكارد في أول الأمر على جاري عادته» ولكنه رأى صدق كلام الأسقف وإخلاص 443 
ولم يخفٍ عليه الأسقف أن حدته (أي حدة ريكارد) كانت من أقوى الأسباب لتفريق 
كلمة الصليبيين. فلما سمع ريكارد هذا الكلام لاحت على وجهه لوائح الكدر وانكساف 
البال» وقال لرئیس الأساقفة: «إنني لا آنکر آیها الأب الحترم حدة طبعي, ولکن ان 
من الفوز في هذه الحرب الجيدة من أجل حدة إنسان واحد؟ لا وتربة آجدادي» فلأرفعن 
الصلیب فوق آسوار آورشلیم أو ترفعوه على قبري.» 


فقال الأسقف: «يمكنك أن ترفعه فوق آسوار آورشلیم ولا تسفك نقطة من دمائنا؛ 
فان صلاح الدین قد وعد أن یسلمنا مدن الساحل ویبیح للجميع زيارة بيت القدس, 
ویسمح لنا ببناء حصن متين فيه ويلقبك drole‏ آورشلیم.» 

فاندهش ريكارد من هذا الكلام وقال: «أيلقبني حامية آورشلیم؟! هذا هو الفوز 
بعينه! ¿Sly‏ هل تسميه فورًا إذا نلناه مكرهين وكلمتنا متفرقة؟ وهل يبقى صلاح الدين 
سلطانًا على هذه البلاد؟» فقال الأسقف: «نعم» يبقى قسيمًا لك في السلطنة إذا شثت أن 
تصاهره.» فقال ريكارد: «بمن أصاهره؟ أأصاهره بجوليا بلنتجنت؟! Sul]‏ ذلك في حلم 
al‏ آخبرنی به أحد؟» فقال الأسقف: «أظن أن الناسك أخبرك به؛ لأنه لما رأى تفرق كلمتنا 
حاول يكل جهده أن يصالحتا مع صلاح ادبن ویجعل شروط الصلح مناسبة لنا.» 

فقال ریکارد: «آیحل لنا أن نزوج نسیبتنا برجل من غير ملتنا؟» فقال الأسقف: 
«لا یکون ذلك الا بسماح من pall‏ الأعظم.» ثم أخذ یخبره عن مصاهرة النصاری 
والسلمین في بلاد الأندلسء وعن الفوائد الجمة التي تصدر عن هذه الصاهرة» وجعل 
يطنب في مدح صلاح الدین» فقال ریکارد: «لو تكلم آحد قبل الآن بهذا الكلام لقطعت 
رأسه في الحالء آما الآن فلا آری سبيًا لامتناعي عن مصاهرة ملك glad Jule‏ كريم؛ 
یکرم عدوه إذا كان ul‏ كما یکرم صدیقه» على حين أرى رؤساء النصارى يلتمسون 
الأسباب لهجر حلفائهم» فاسمح لي آیها الأب المحترم أن أحاول مرة أخرى al‏ شعث 
هؤلاء الروساء وجمع کلمتهم. فإن نجحث نجحتء والا عدنا إلى هذا الحدیث. فإنني لا 
لكي هذه الضاهرة ولا آکزهها: والان ls La‏ إل عجمع ls PUBS a‏ 
جانبه.» قال ذلك ونادی خدمه لیعینوه على لبس ئیابه. ثم مضی مع رئيس الأساقفة 
إلى نادي الأمراء فوجدهم مجتمعين ومنتظرین قدومه. وکانوا قد اغتنموا فرصة غیابه 
ونددوا بعیوبه كلها وبالغوا فیها ما آمکنهم واتفقوا على أن لا یحتفلوا به ولا یقوموا 
«al‏ ولکن لم تطأ رجله باب الخيمة التي کانوا مجتمعین فيهاء حتی نهض ملك فرنسا 
ودوق النمسا Wo!‏ له ونهض معهم جمیع الحضور وصرخوا: «ليحيّ ملك انکلتراء 
Ga‏ قلب الأسد.» فتهلل وجهه وحیّاهم بالسلام وقال: «أيها الأمراء والروساء. آتوسل 
إليكم أن تسمحوا لي ببضع دقائق آکلمکم فیها Le‏ يخص شخصي الحقیر.» ولا قال ذلك 
سكت الجميع سکوتا LAG‏ فقال: «آیها الأمراء والرؤساء الکرام. آنتم تعلمون أن ریکارد 
الواقف آمامکم رجل حرب حاد الطباع» يده تسبق لسانه. ولسانه Y‏ یعرف التبجیل, فلا 
تبطلوا هذا الجهاد الجید بسبب ما ترونه منه من الخفة والنزق, ولا تترکوا هذا الشرف 


۹۸ 
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الأثيل بسبب ما ترونه فيه من الخطاً وحدة الطباع. وان كنت قد أسأت إلى sal‏ منکم 
فأطلب منه العذرة والصفح. هل أسأت إليك آیها اللك فیلیب؟» قال ذلك ومد يده لك 
فرنسا فأجابه: «کلا يها الأخ» فأنا لم آعزم أن آترك هذا الجهاد الا لأن آحوال مملكتي 
تضطرني إلى ذلك.» ثم مد له يده وتصافحا. فتقدم ریکارد نحو دوق النمساء وقال: 
«أنت حاقد علي آیها الدوق وأنا حاقد عليك. فلنرفع الأحقاد من Lin‏ ونتصالح «¿Lay‏ 
ونکن يدا واحدة في هذا الجهاد الجید» ES Gly‏ قد أخذت علمی فردَّه إلى مکانه Lily‏ 
آعتذر اليك las‏ صدر متي د ساعة غيظي.» فوقف الدوق آمامه AH SpE tas alia‏ 
ails‏ لا يستطيع الکلام» وحينئذ تقدم رئيس آساقفة آورشلیم. وقال: «إن الدوق قد أنكر 
هذه التهمة بأعظم الأقسام.» فقال ریکارد: «إذن قد أخطأنا باتهامه ولذلك نلتمس die‏ 
الصفح.» قال ذلك ومد له يده SI‏ یصافحه. فلم یمد الدوق يده! فقال ریکارد: «أیبخل 
علینا الدوق بالصافحة Gg‏ هذا النادي LS‏ بخل علینا بالناجزة $ میدان النزال؟ ولکننا 
نغض الطرف عن ذلك day‏ هذه الاهانة جزاء لا بدا منا في حقه ونحن في das‏ الغيظ.» 
ثم حول وجهه dic‏ والتفت إلى باقي الحضورء ونادی آرل شمبانیا ومرکیز منسرّات 
ورئیس الهيكليين» وقال: «هل أسأت إليكم بشيء فأکفر عن ذنبي؟» 

فقام مرکیز منسرّات وقال: «دعواي عليك آنك تحرمنا نحن إخوانك كل ما نستحق 
من الشهرة.» ثم وقف رئيس الهیکلیین وقال: «إن دعواي أعظم من دعوی مرکیز 
col puis‏ وقد تقولون انه لا Gab‏ بي أن آتقدم غيري في هذا الحفل الحافل بالامراء 
والرؤساء وأبين ما لنا من الشکاوی على هذا اللك» ولكن قد اشتدت الازمة فیجب أن 
نبين له في حضرته ما نقوله في غیبته؛ إننا نعجب ببسالة ملك انکلترا ونباهي بهاء ولکننا 
نستاء جدًّا حينما نراه يغتنم کل فرصة لاظهار سیادته علینا كأننا من بعض آتباعه, 
فنحن من تلقاء آنفسنا نقر له بالبسالة والغيرة والثروة والقوة ونخضع له في آمور 
كثيرة» ولکنه إذا اضطرنا إلى ذلك اضطرارّا انحططنا في عیون رجالنا من رتبة الحالفین 
لهذا اللك إلى رتبة التابعین الخاضعین له» وزالت سلطتنا عنهم y‏ عروشنا. وقد طلب 
منا أن نصذقه الخبر. فلا آظنه يستاء إذا قام واحد مثلي قد ترك آمجاد الدنیا وکل سلطة 
زمنية» إلا فيما یعود إلى رفع شأن هیکل الله وأجابه إلى ما طلب. لا سیما وآن ما تکلمت 
dia‏ أحه من re‏ 

فثار pall‏ إلى رأس الملك ریکارد حینما سمع الرئیس يتكلم بهذا الکلام. فاحمرت 
وجنتاه وتقطب حاجباه وتطایر الشرر من عینیه» ولا سيما حینما ری الجمیع یظهرون 


۹۹ 


علامات الاستحسان» فقال في نفسه: «إذا آجبته جواب الفیظ والانتقام LS‏ يستحق 
خطابه آنلته مبتفاه فأثبتٌ علي دعواه» فتربص قلیلا حتی هدا روعه ثم رفع يده 
وقال: «آحقیق أن إخواننا مفتاظون منا لأجل ما پرونه فينا من حدة الطبع. ومواخذونا 
بهفواتنا التي تصدر مناء Lo]‏ لشدة غيرتنا Loly‏ لخشونة طباعنا؟ فلم یخطر على بالي أن 
هذه الهفوات التي تصدر مني عن غير قصد رديء تقع هذا الوقع في عیون حلفاتي, 
فیرتدون عن هذا الجهاد الجید بسببي ویرجعون عن آورشلیم بعد أن SAU‏ سیوفهم 
الطريق إليهاء بل كنت واثقا أن حسناتي تزید على سيثاتي لأني إن كنت آول من يخرج 
إلى القتال فأنا آخر من يرجع aie‏ وان كنت أهتم برفع علمي على الأماكن التي نتغلب 
عليها فأنا أترك الغنائم كلها لغيري» oly‏ كنت أتشبث برأيي في إجراء آمر من الأمورء 
فنا أول من يجريه بدمه ودم رجاله» Gly‏ كنت آمر جنود غيري عند الضرورة US‏ آمر 
جنوديء فأنا أعاملهم كما أعامل جنودي حينما أقسم عليهم الأطعمة والأدوية التي لا 
يقدر رؤساؤهم أن يبتاعوها لهم» وإني لأخجل من تذكيركم بهذه الأمورء ولکن الشيء 
بالشيء يذكر فلننس الماضي ونهتم بالاستقبال. فسأردع نفسي وأخمد عنفواني حتى لا 
أكون عثرة في هذا الطريق المجيد الذي يجبركم دينكم وشرفكم أن تسيروا فیه. فخير لي 
أن أموت مونًا من أن تكون هفواتي وسقطاتي سببًا لحل هذا الارتباط المجيد وتفريق 
هؤلاء الأمراء العظام, والله يشهد أني عن Gab‏ نفس آتنازل عن كل حقوقيء بل عن 
قيادة رجالي ونخضع جميعًا لأمر من تعينونه قائدًا علیناء وإن كنتم قد pillo‏ حمل 
السلاح وسئمث نفوسكم من تواصل الحروب فأبقوا معي عشرة آلاف من جنودكم, 
ومتى تغلبنا على مدينة صهيون لا نكتب على بابها اسم ریکارد. بل آسماء الأمراء الذين 
آبقوا جنودهم معه ...» 

فلم يتم کلامه حتی دبت الحمية في نفوس الحاضرین وتصوروا الغرض الذي جاءوا 
لاجله. فصرخوا قائلین: «هيا بنا قلبّ الأسد لا یقودنا غيرك في هذا الجهاد. هيا بنا إلى 
آورشلیم. هيا بنا إلى آورشلیم» هذه هي مشيئة الله.» وامتد النداء إلى الحرس ومنهم إلى 
الجنود وانتشر في كل الحلة. فلم تكن تسمع إلا كلمة «هيا بنا إلى آورشلیم. هذه مشيثة 
الله.» ولم يعد أحد يتكلم في مجمع الأمراء إلا فيما يتعلق بالحرب والزحف على أورشليم 
حالما تنتهي الهدنة. والخالفون لذلك لم يجسروا أن يقولوا الخلافء ثم انفض المحفل 
على أن يستعدوا للحرب. 

وخرج مركيز منسرّات ورئيس الهيكليين ومشيا Lae‏ فقال المركيز: «طالا قلت لك 
إن أشراكك يقطعها ريكارد كأنها خيوط العنكبوت. انظر كيف ينقاد إليه هؤلاء المجانين 


Van 


الفصل التاسع عشر 


ویتقلبون مع الأهواء كأنهم ريشة بمهب الریاح.» فقال الرکیز: «نعم» ولکن الریح تهجع 
فیقف الريش ولا یتحرك.» فقال الرئیس: «وهبٌ آنهم انحلوا من الآن» فالأرجح أن ریکارد 
يصير ملكًا على القدس ویتهادن مع صلاح الدین على الشروط التي يريدها.» فأجابه 
المركيز: «أتظن أن ريكارد يصاهر صلاح الدين؟ ذلك محال؛ ولذلك سعيت فيه لإغاظة 
الفريقين؛ OY‏ أخذ ريكارد للبلاد بالسلم يضر بنا مثل أخذه لها بالسيف.» فقال الرئیس: 
«لم تصب Zell‏ على ما فهمت من رئيس الأساقفة؛ GY‏ ريكارد ميال إلى المصاهرةء وكذا 
سرقة العلم لم تجد di‏ فان كانت هذه جعبة حيلك فقد فرغت. ولكن أتعرف أحدًا 
من الخوارج؟» فقال: «كلاء ولكنني أعرف أنهم من الغلاة في الإباحية.» فقال الرئيس: 
Lh‏ أعرف Maly‏ منهم قد نذر أن يريح الدنيا من هذا اللك. وهو الآن في قبضة يدي.» 
فقال المركيز: «نعم نعم نعم والخطب جسيمء ولكن للضرورة أحكام.» فقال الرئيس: 
«قد أفشيت لك هذا السر لتكون على حذر؛ OY‏ هؤلاء الإنكليز سيهيجون ويموجون.» 


الفصل العشرون 


کم سمعنا بل رأينا سدّا صاده طرف المهی المکتحل 


لما ری ریکارد أنه نال بغیته وألف بين قلوب الصلیبیین حتی وطدوا عزائمهم de‏ 
مداومة القتال» ase‏ أن یصلح ما وقع في بيته من MAN‏ ويستقصي آخبار علمه الفقود. 
فأرسل البارون ده فو لیحضر له السيدة كالستاء وهی الأولى بين نساء ASU‏ فلما بلغ 
خيمة الملكة وأخيرها بأمر الملك اضطريت» وقالت: الملكة: «ماذا اقول له يا مولاتی؟» 
فقال لها البارون: ولا GAGES‏ الشیدة: لان املك ان pr‏ الفارس sal‏ 
فلا یمکن أن یعامل السیدات بالقسوة.» Laly‏ الملكة فقالت لها: «اخترعی له قصة من 
عند نفسك ولا تخبریه بشيء مما جری.» فاعترضتها الأميرة جولیا وقالت: «قصي عليه 
القصة كما جرت Wy ELS‏ قصصتها آنا عليه.» فقال البارون: «العفو منك آیتها AS‏ 
آنا آری أن الأميرة جوليا مصيبة فيما قالت؛ فإن اللك وان صدق کل ما تقولینه آنت 
له لا يصدق کل ما یقوله غيرك.» فقالت السيدة کالستا: «قد آصاب البارون» فإني لو 
قدرت على تلفیق القصةء لما تجاسرت أن آقصها علیه.» ثم ذهبت مع البارون وآخبرت 
اللك JS‏ ما جری, وألقت اللوم على الملكة. وکانت سورة الغضب قد زالت من رأس 
ریکارد LS‏ تقدم» فقال لها: «اذهبي وقولي لولاتك إنني سآزورها بعد قلیل.» فعادت 
إلى الملكة وقالت لها: «إن اللك سیتظاهر بالغيظ في آول الأمر حتی يراك تخضعین بين 
يديه وتطلبين السماح» وحينئذ یسامحنا كلنا.» فقالت لها الملكة: «كم ظبية تنجو وصیاد 
يقع! فسيجد ريكارد غير ما ينتظر.» ثم لبست أفخر حللها وجلست تنتظره» فأتى Bs‏ 
ais‏ أنه داخل على قوم مذنبين ليؤديهم أو ليسمع استرحامهم. فإذا الملكة قد استقبلته 


باللوم والعتاب وقالت له إنها لم تأمر القزم ليأتي بالفارس إلى خیمتهاء ولا حسبت 
Ol a le ara‏ تفه لاله يكن تغلیها بهیاة al pa‏ 
العقاب بسببهاء وکانت (SS‏ وتسکب العبرات وتقول له: «لو بقیت على عزمك وقتلت 
هذا الفارس لنغصت عيشي Sle‏ بطولهاء وبقي ILS‏ يترصدني في منامي وقيامي. فلا 
آفهم كيف تدعي بمحبتي ولا تعفو عن رجل واحد يورثني عقابه التعاسة والشقاء کل 
آيامي.» وکانت تتکلم وتبكي من کبد حرّی» فاحتار اللك وحاول أن یقنعها بالادلة فلم 
يجد منها إلا اللوم والتعنیف. فدارت الدائرة عليه واضطر أن يدافع عن نفسه ويطيب 
خاطرها بقوله إن الفارس لم يزل ly Ge‏ وهبه للطبيب العربي فهو عنده بمأمن من 
المرض آیضاء ولا قال لها ذلك زاد بكاؤها ونحيبهاء وقالت له: «إنك أكرمت هذا الطبيب 
E AA‏ آخرستتی راد روهام A ie‏ 
هذا الطبیب قد نجاني من الوت. فإن كان dad Slat‏ عندك فلا تستعظمي عليه هذه 
الهبة التي لم یقبل سواها.» ولا قال ذلك وجدت آنها بلغت غایتها Gly‏ الزيادة تفريطء 
فقالت: «أحسنت يا حبيبي.» فاصطلحا Lally‏ اللوم كله على القزم فنفياه من بلاطهماء 
وأجمع رأيهما على إهدائه هو وزوجته إلى السلطان صلاح الدين مع الهدية التي كان 
ريكارد عازمًا على إرسالها له لنواله الشفاء عن يد طبيبه. 

وبقي على ريكارد أن يقابل الأميرة جوليا في ذلك ca gall‏ فاستعد لتعنيفها الشديدء 
ولكنه لم GL LS di‏ تعنيف dings‏ فدخل خيمتها وكانت بجانب ASU des‏ 
وجلس بجانبها ثم قال: «إن ابنة عمنا جوليا غاضبة علينا ولا عجب. فنحن لا ننكر آننا 
انقدنا كرمًا Le‏ إلى اتهامها بأمر مخالف لما نعهده فيهاء ولكننا ما دمنا في هذه الدنيا 
فنحن عرضة للخطأء آفلا تسامحين نسيبك ريكارد على ما فرط منه في حدة غیظه؟» 
فقالت: «من لا يسامح ريكارد إذا كان الملك يسامحه؟!» فقال لها: «طيبي نفسًا وقري 
عیتاء وانزعي هذا البرقع الأسودء فقد بلغك أنه لا داعي لحزنكء فعلام تلبسين ثوب 
الحداد؟» قالت: Sb‏ حزينة على شرف بلنتجنت الذي زال. وعلى المجد الذي زايل بيت 
أبي.» فعبس وجعل يردد هذه الکلمات. وهي: «الشرف الذي زالء المجد الذي زايل بيت 
أبي.» ثم قال: «أخبريني Bb‏ العم & أخطأث؟» فقالت: «إن ابن بلنتجنت lo]‏ أن يعاقب 
أو يسامح ولا يليق به أن يستعبد رجلا مسيحيًا حرّا وفارسًا Club lad‏ ويهبه 
لأعدائه de‏ فلو قتلته لكان قتله قساوة» ولكن عليه صورة العدلء آما استعباده على 
هذه الصورة فهو الظلم بعينه.» 


الفصل العشرون 


فقال: «إذا كنت من اللواتی يعددن الحبیب الفارق کالیت. فاننا des‏ في طلبه 
فاحمر وجه الأميرة جولیا وقالت له: «إليك عن هذا الزاح الذموم. واعلم آنك حرمت 
معسکر الصلیب فارسًا من فرسانه ومنحته لأعدائناء وفتحت لأهل الظنون والأغراض 
GL‏ لیقولوا: «إن ریکارد قلب الأسد قد نفی هذا الفارس من معسکره خوفا من أن 
یقاسمه الشهرة!»» فصرخ ریکارد قائلا: Ih‏ تقولین هذا القول؟! LIE‏ آغار من آحد؟! 
ليته كان هنا الآن حتی آطرح تاجي وصولجاني وألاقيه في ميدان النزال. وأريك أن 
ريكارد بلنتجنت لا يخاف مخلوقا ولا يغار من إنسان» هذا ليس Bell,‏ فلا يكن غيظك 
أو حزنك آو فقد ¿limo‏ سبيًا لسوء ظنك في نسييك.» فقالت له: «أتسميه حبيبي؟! تعم, 
إنه كان یحبنی وقد ضحى حياته ليثبت حبه لي» Lily‏ على ضعفی كنت له نورًا يرشده 
في سبيل البسالة والجد. على أن كل من يقول إني نسيت منزلتي أو أنه تعدى حدود 
منزلته فقوله باطلء ولو كان الملك نفسه.» فقال لها: «لا تنسبی إلي يا عزيزتي أقوالًا لم 
أقلهاء فإني لم أقل إنك أكرمت هذا الفارس أكثر مما يستحقه هو أو one‏ منك أو من 
أية أميرة کانت» ولکنی آعلم كيف یبتدی الحب. ولکن لا فائدة من الكلام مع فتاة تظن 
نفسها أحكم من كل الناس.» ثم استأذن منها وخرج. 

وبعد آربعة أيام من ذهاب السر وليم عبدّا مع الحكيم العربي جلس الملك ريكارد 
في خيمته يتبصر في أمر الزحف على آورشلیم» وكان الجنود يهتمون بإصلاح أسلحتهم 
وبيطرة خيولهم والاستعداد لعرض الجيوش في الغد. وكان الملك قد أرسل البارون ده 
فو إلى عسقلان ليأتيه بالدد والميرة» وفيما هو يصغي إلى أصوات الجنود دخل daly‏ من 
الفرسان وقال: «أيها الملك» إن بالباب رسولا من صلاح الدين.» فقال: Glen‏ به.» فأدخله 
الفارس وإذا هو عبد أسود طويل القامة مهيب الطلعة حسن اللامح, لا تظهر عليه سمة 
الزنوج مع أنه أسود مثلهم» وهو معتم بعمامة بيضاء ولابس ثويًا من جلد النمر يصل 
إلى رکبته» وموشح بوشاح Gan!‏ وساعداه عاریان. ومعه کلب كبير يقوده بسلسلة من 
ذهب! فلما صار أمام الملك سجد وعفرء ثم ركع على إحدى ركبتيه وناول الملك Luis‏ 
من الحريرء ففتحه وإذا فيه رسالة من السلطان صلاح الدين يقول فيها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من صلاح الدين ملك الملوك إلى ريكارد ملك الإنكتار» سلام على من اتبع 
الهدىء Lol‏ بعد. فقد علمنا من كتابك أنك فضلت الحرب Je‏ السلم والعداوة 


۱۰۰ 


على الصداقة. فسینصرنا الله ونبیه عليك ونريك بفساد رأيك. وفیما بقي فأنت 
تكرام Ue‏ دري ee lilas‏ ماه ولا متا el‏ 
بعثتهما إليناء وقد بعثنا إليك الآن عبدّا Gass‏ صادق الخدمة حسن الرأي 
يستطيع أن يعيّر عما في ذهنه بالاشارة؛ لأن الله سبحانه قد آعدمه النطق, 
فاقبله منا واستعن به على آمرك. ونحن نسأله تعالى أن يهديك إلى السراط 
المستقيم آو يجمعنا بك في ميدان القتال. 


فقرأ الملك ريكارد الرسالة. ثم التفت إلى العبد وتأمله فأعجبه منظره is‏ فقال 
له: «أوثنى أنت؟» فرفع العبد رأسه ورسم رسم الصليب على وجهه. فقال الملك: «إذن 
آنت مسيحيء فهل تعرف أن تجلو السلاح؟» فأشان العبد بالایجاب وقام إلى سلاح U‏ 
وأنزله عن عمود الخيمة وآشار إلى LAS‏ جلائه. فقال له اللك: «آحسنت» وستبقی في 
خيمتي إكرامًا لمن آرسلك لي.» فسجد العبد ثانية وعفر ثم نهض ووقف بعيدًا عن الملك» 
فقال له اللك: «اشرع من dl‏ جلاء هذا الترس واصقله حتی ques‏ کالرآة.» فأنزل 
الترس وجلس cagas‏ وحینثذ دخل pull‏ هنري نفیل وقال: «أتت التحاریر من انکلترا 
يا مولاي.» فأخذ اللك رزمة التحاریر وفتحها وقال: «آواه! هل یعلمون الخاطر الحيقة 
بملکهم؟!» ثم قال لنفیل: «اخرج الآن لأني آحب أن Lal‏ هذه وحدي.» فخرج وجعل اللك 
LAL‏ عن اختلاف آخویه یوحنا وجوفري» وشبوب الحروب الأهلية في البلاده وکان يقابل 
الأخبار بعضها ببعض لیری ما بینها من الطابقة والخالفة وهو بقرب باب الخيمة» وقد 
آمر برقع السجف die‏ لیتمتع بالنسیم. وکان العبد Lille‏ وراءه يجلو السلاح ویصقله, 
وقد جلا ترسًا كبيرًا كان الملك يحمله عند الهجوم على الحصونء ولیس عليه رنك ولا 
رسوم فلا يمتاز به اللك عن غيره من آحاد الجند. وأتقن العبد جلاءه حتى صار صقیلا 
كالمرآة. 

وفيما كان الملك يقرأ المكاتيب ويتأمل فيها وأفكاره مضطرية بالحوادث التى حدثت 
A A‏ اس اة REES le A‏ اة 
لأن كثيرين من اليهود والأقباط والأتراك والمغنين والمشعوذين كانوا يدخلون المعسكر كل 
يوم» فاجتمع حوله نفر من الحرس وطلبوا منه أن يرقص وتهددوه بالضرب إن لم يجب 
طلبهم. فجعل يطفر على الأرض ويرقص وهو يتنقل من جهة إلى أخرى حتى دنا من 
خيمة الملك وصار على نحو أربعين خطوة منهاء وحينئذ طفر طفرات شديدة ووقع على 
الأرض مغمى علیه. فاجتمع الجنود حوله وقال أحدهم: «اسقوه ماء Wy‏ مات.» فقال 
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الآخر: «هاتوا النبیذ لنسقیه.» فقال الأول: «آنا آراهنك أنه لا يشرب النبیذ ولو مات.» 
فقال آخر: «هاتوا القرن فاننا نسقیه كما نسقي الخیل.» وفتحوا فمه برس الخنجر 
وآدخلوا طرف القرن فيه وسقوه كوبة كبيرة دفعة واحدة. فشربها ثم تنهد طويلًا. 
وقال: «الله cars‏ فقهقهوا قهقهة نبهت اللك. فالتفت إليهم وانتهرهم فخافوا وجعلوا 
یختفون من وجهه. ولكنه عاد إلى قراءة الکاتیب فعادوا إلى الشعوذ وحاولوا انهاضه 
عن الارض فلم ینهض. فحاولوا جره فکان یمانعهم ويئن ویغط. ثم التفت الملك الیهم 
ثانية فترکوا الشعوذ واختفوا فبقی الشعوذ في مکانه. 


الفصل الحادي والعشرون 


من بلاده» والعبد النوبي Lille‏ وراءه یجلو الترس الكبيرء والمشعوذ نائمًا آو متناوما 
آمام باب الخيمة. والحرس والجند لاهين بألعابهم التي کانوا يلعبون بها صامتین؛ لثلا 
ji‏ املك قران الحيد: فق ull‏ الذى ار هكا BUS‏ ضورة الود برقع 
رأسه ویتلصص, ثم یزحف نحو خيمة اللك زحفا بطينًا لا يُنتبه إليهه ثم يسكن ویرفع 
رأسه ویتلصص ویزحف قلیلاء فرابه ذلك وقال في نفسه: «لا بد من غرض قبیح لهذا 
الرجل!» قاستعد له. 

ولا صار الشعوذ على نحو عشر خطوات من باب الخيمة نهض de‏ رجلیه ووثب 
على الملك» ails‏ الأسد الضاري, وآخرج خنجرّا من كمه Any‏ بطعنه. فرآه العبد حینما 
وثب فوثب أيضًا وقبض على يده التي فیها الخنجر» فحول الشعوذ يده وطعن العبد 
به في ذراعه. فقبض العبد عليه وجلد به الأرضء فالتفت اللك ورأى ما حدث فنهض 
قائمًا ورفع gu SII‏ الذي كان Lille‏ عليه» وضرب به رأس الشعوذ ففقصه فقصًاء ثم 
نادى بالحراس فركضوا حالا إلى الخيمة. فقال لهم: «آهذا شأن حراس الملك؟» فجعلوا 
يتعوذون hl‏ فقال لهم: «اخرسوا وسدوا أفواهكم, ألم تروا قتیلّا قبل الآن؟! أخرجوا 
هذه الجثة من هنا واقطعوا رأسها وارفعوه على رمح» وأما أنت يا صدیقی الأسود .. 
ما هذا؟! أجرحت بهذا الخنجر السموم؟ فخي ات شا A‏ 
هجم به هذا الکلب على الأسد.» ثم التفت إلى من حوله وقال: «مصوا له السم من الجرح؛ 
فان السم لا یفعل بالفم.» فنظر الحراس بعضهم إلى بعض مندهشین فقال اللك: La»‏ 
لکم؟ آتخافون من الوت؟!» فقال له آحدهم: «إني لا آخاف من الوت. ولكنني لا آرید 
أن آموت مسمومًا من أجل عبد آسود يباع في السوق كما یباع رأس البقر.» وقال آخران: 


تقدم أن اللك ریکارد كان جالسًا في خيمته عند بابهاء يقرأ الکاتیب التي وردت عليه 


«جلالته يأمرنا بمص السم كأنه أكلة طیبة!» فقال اللك: «إنى لا آطلب من آحد أن یفعل 
ما Y‏ آفعله «Ll‏ قال ذلك وقبض de‏ ذراع all‏ غصبًا عنه وعن ممانعة الحاضرین. 
وجعل یمص dads pall‏ ولکنه لم يشرع dunes‏ حتی تملص العبد منه ولف يده بطرف 
وشاحه وأشار برأسه ویدیه وعینیه |شارات كثيرة تدل على المانعة. وتقدم آحد الحراس 
أيضًا وقال إنه مستعد أن يمص US‏ نقطة من دم العبد» بل أن MST USL‏ ولا يدع اللك 
یمص نقطة آخری من ‚das‏ 

وحينئذ دخل pull‏ هنري نفیل وشدد اللوم على el‏ فانتهره اللك وقال له: ob‏ 
الجرح طفیف وما هو الا خمش صغير فلا خطر منه.» وكأنه das‏ من تنازله إلى هذا 
الحد. فقال لنفیل: «آنا لم آفعل ذلك الا لأقنع هولاء الجهال الجبناء أن مص السم من 
الجراح لا يضرء وأنه إذا أصيب آحدهم aguas‏ مسموم فعلیهم أن یمصوا السم بفمهم من 
جرحه فیشفی. والآن خذ هذا العبد وأبقه عندك واحرص dle‏ فقد تغير فكري في شأنه» 
واعتن به ولا تضيّق dale‏ بل آطلق له الحرية في خيامك. ولكن Y‏ تدعه یخرج منها. 
وآنتم Lal‏ الحراس النهماء ارجعوا إلى آماکنکم ولا تحسبوا آنفسکم في بلادکم حیث لا 
ish‏ آحد بالغدر» بل تمشي العداوة في نور النهار LS‏ تمشي الصداقة. اذهبوا وافتحوا 
عيونكم وآذانکم Wy‏ قطعت جرایتکم SÍ‏ جوعًا.» فخرج الحراس وجعل نفیل يلوم 
اللك لأنه لم يعاقبهم على تغاضیهم. فانتهره اللك وقال له: «آترید أن آهتم بأمر جری 
ضد شخصي ASÍ‏ مما اهتممت بآمر جری ضد ale‏ انکلترا وشرفها؟! فقد سرق ple‏ 
انکلترا وأهين شرفها وحتی الآن لم نفعل شین وهولاء العرب یقولون: 


ثم التفت إلى العبد وقال له: «إن السلطان یقول pod ob)‏ بکشف الغوامض 
والأسرارء فإن كنت تکشف السارق أعطيك ثقلك «Gas‏ فما قولك؟» 

فحاول العبد النطق وكأنه عجز dic‏ فأحنى رأسه کمن یقول: «نعم» آقدر أن 
آکشفه.» فتهلل وجه اللك وقال: «آتقدر أن Gass‏ السارق؟» فأشار العبد بالایجاب. 
فقال اللك: «ولکن GS‏ نفهم مرادك؟ آتقدر على الکتابة؟» فأشار العبد بالایجاب La‏ 
فقال اللك: «أعطوه Blos‏ وقرطاسّا.» فقال نفیل: «إن هذا الرجل ساحرء والسحرة 
پستخدمهم الشیطان لزرع الزوان بين الحنطة.» فانتهره الملك وقال له: «قد عثرت على 
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واسطة آزیل بها العار عن انکلتراء فهل تمنعني من استخدامها؟!» وکان العبد قد أخذ 
القرطاس وکتب عليه باللغة الافرنسية لا باللغة العامة الکلام الآتى: 


J‏ ريكارد ملك إنكلترا الذي لا یقهر 

al‏ خیم er la‏ فا ديا فلن وفك ما 
العبد ومر أمامه جميع جنود الصليبيين بالترتيب وكان السارق معهم لعرفه 
ولى كان متبرقعًا بسبعة براقع! 


فلما قرأ الملك الكتابة قال لنفيل: «قد أسأت الظن في هذا الرجلء والآن أنت تعلم 
أن جميع الصليبيين سيمرون غدًا ويحيون العلم الجدید. ولا بد من أن يكون السارق 
معهم. وإلا فغيابه عنهم كاف لإشهارهء فإذا عرفه هذا العبد من بينهم فالله ينصف بيني 
وبينه.» 

فقال نفيل: «انتبه يا مولاي إلى ما تفعل, فقد اجتمعت كلمتنا مرة أخرى de‏ 
غير a‏ فهل تفتح بإشارة من هذا العبد الأسود جراحًا لم تندمل حتى الآن؟ 
ul‏ محا املو ی ومرورهم أمام علمنا لكي يعوضوا عما لحق بنا من الإهانة 
واسطة لتفریق کلمتنا وإحياء آسباب الخلاف القدیمة؟ وآنا لم أجسر على هذا القول الا 
لأن محاولة إيجاد السارق تخالف العهد الذي تعهدت به أمام مجمع الأمراء.» فاعترضه 
اللك وقال له: «أخطأتَ يا نفيلء فانني لم آعد أحدًا بالکف عن السعي في ایجاد من آهان 
شرفي. والأولى بي أن أتخلى عن مملكتي» بل عن حياتي» من أن sel‏ هذا الوعد» وکل ما 
قلته يعود إلى هذا القولء وهو إذا كان دوق النمسا يقوم ويعترف بأنه سرق العلم أو له 
دخل في سرقته, فأنا أسامحه من أجل هذا الجهاد.» فقال نفيل: «وما أدرانا أن هذا العبد 
لا يخدعنا؟» فقال الملك: «أنت تظن نفسك أحكم الحکماء» والحال أنك من أجهل الجهال! 
و eee ee‏ 
«كن مستعدّا لتتميم ما وعدت به وتمنَّ علینا بعد ذلك ما 3 شكت.» فأخذ العبد ورقة وکتب 
فيها: «ليس للعبد أن يتمنى إذا فعل ما أمره به مولاه؛ إن لا ثواب على الواجب.» فأخذ 
اللك الورقة وقرآها ووقف على قوله: «لا ثواب.» وقال: «هذا من اصطلاحات الفرسان 
الخصوصية. فحقا إن هو الشارقة آمهر الناس 3 تعلم اللغات!» 
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نعود الان إل ما كان من آمر الحکیم والسر وليم الذي وهب له le‏ فنقول: تبع العید 
مولاه الحکیم إلى خيامة کمن وقم عن شاهق فتحطم وبقي فیه من الحياة رمق یزحف 
به ٍل ay‏ فلم of tub‏ وصل ال plas‏ مولاه الجدید حتی طرح نفسه je‏ الثرض 
وجعل يبكي ویتأوه. وکان الحکیم قد آمر رجاله أن یتأهبوا للرحیل قبل الفجرء فلما 
سمعه يبكي جلس إليه وأخذ یعزیه ویطیب قلبه؛ وقال له: «اسمع ما قال الشاعر: 


وما cil‏ بخير من یوسف بن یعقوب — علیهما السلام — وقد بیع للعزیز عبدّا 
ولا نا ممن یعامل الناس بالجفاء.» فأراد pall‏ وليم أن يشكره فخنقته العبرات واعتقل 
لسانه عن الکلام. فترکه الحکیم ودخل الخيمة وجلس, فقدموا له الطعام فأكل؛ ثم 
آمر أن یقدموه pull‏ وليم فأبی أن SSL‏ وقبل بزوغ الفجر قام الخدم ورفعوا الخیام 
وحمّلوها على الجمال» ثم آیقظوه وآیقظوا الحکیم وقدموا لهما فرسین مسرجین» فرکب 
الحکیم على فرسه وآشار إلى السر وليم أن يركب الثانية. وساروا جميعًا يتقدمهم الحرس 
الانكليزي خوفا من أن یتعرض لهم آحد في آثناء مسيرهم في العسکر. فلما خرجوا من 
العسکر سار اثنان من فرسان الحکیم في القدمة واثنان في الساقة؛ لكي لا یباغتهم عدو 
في الطریق. وکان pall‏ وليم یلتفت إلى خيام الصلیبیین والقمر مشرق علیها ویودعها 
بالعبرات الغزار فالتفت إليه الحکیم وقال: 


«تصيّر للعواقب وانتظرها ne‏ 
تریحك بالمنی أو بالمنایا فان الموت إحدى الراحتین» 


فقال الفارس في نفسه: «يا حبذا الوت!» Sly‏ لم يجب الحکیم بشيء خوفا من 
إطالة الوعظ والانذار. فلما رأى الحکیم منه ذلك نادی واحدّا من رجاله وقال له: «قص 
Lisle‏ قصة تخفف Le‏ مشقة السری.» وکان هذا الرجل راوية من مشاهير Ble ll‏ فجعل 
یقص النوادر وينشد الأشعار إلى أن بدت غرة الصباح. فنزل الحکیم ورجاله وصلوا 
الصبح والفارس ینظر إليهم ویتعجب من شدة تدینهم وورعهم» ثم رکبوا وجدوا السیر 
إلى أن بلغوا آرضا كثيرة الحزون والآكام» فرآوا عن بعد GLE‏ قد سد «GU‏ ومن تحته 
كوكبة من الفرسان قد آطلقوا الأعنة وأشرعوا الأسنةء فنادی الحکیم رجاله قائلا: «کونوا 
Je‏ حذر.» فقال له pull‏ ولیم: e»‏ تخاف هوّلاء الفرسان ونحن الآن في هدنة؟!» فقال: 
«إن هؤلاء من فرسان الهيكليين الذين لا عهد لهم ولا ذمام. فإن الأسد ریکارد والنسر 
فیلیب یعفوان عند القدرة» ودب الألمان ینام إذا شبع» وأما هوّلاء الذتاب فلا یعفون عن 
شيء ولا یشبعون. وقد جاءوا الآن لیقطعوا Lc‏ طریق الماء ولكن خاب مسعاهم وساء 
هم وآوردهم القضاء والقدر حتفهم. فهیا بنا نقابلهم بالسیف والقنا.» فقال السر 
وليم: «أما أنا فليس لي في منازلتهم أرب؛ لأننى قد أقسمت بالل أن لا أخارج أحدًا من 
جنود النصارى.» فقال له الحكيم: دإن لهم في قتلك الفرض الأول لكي لا تشهد بنکثهم 
لعهد الهدنة. هذا ونحن لم تجر لنا عادة أن نجير أحدّا على الحنث بیمینه. فاذهب مع 
الجمال والعبيد إلى لحف تلك الأكمةء وأنا أقابل هؤلاء الأنذال بفرساني وسینصرنا الله 
عليهم ونتبعكم بعد قليل.» فسار السر وليم مع العبيد والجمال وهى يقول: «إن هؤلاء 
الهيكليين لا يستحقون أن ترعى لهم حرمة؛ لأنهم لم يرعوا حرمة الهدنة.» 

آما الحكيم فتفرق هو وفرسانه وأحاطوا بالهيكليين إحاطة الهالة بالقمر أو الأكمام 
بالثمر» وابتدروهم برمي النبال فانهالت عليهم انهيال السيل» وكان الهيكليون بالخوذ 
والمغافر والدروع والسراويل والقفافيز والجراميق» وكلها من ذكر الحديد والزرد النضيد. 
وكانت دروع الزرد مسبغة على خيولهم LA‏ حتى كنت ترى الفارس وفرسه فتحسبهما 
قطعة واحدة من الحديد. ثم بوق واحد منهم فاجتمعوا تحت لوائهم وهجموا على جنود 
الحكيم هجمة تزحزح الجبال فالتقاهم الحكيم وجنوده بالبيض الصفاح؛ وكانت بينهم 
ساعة تشیّب „Ai, JULY‏ الآجال» هذا والحكيم يصرخ في رجاله ويحرضهم على 
القتال إلى 0 JS‏ الفريقان من الكر والفر. ثم بوق الهيكليون ثانية فاجتمعوا كلهم تحت 
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لوائهم وأقاموا ساعة یتداولون وکأنهم ندموا على ما فعلوا أو رآوا آنهم أخطّئوا الغرض» 
فأَلْوَوَا أعنة خیولهم وساروا الهوینا وترکوا قتلاهم وقتلی عدوهم في ساحة القتال. فنادی 
الحکیم alle,‏ وقال: «ادفنوا قتلاکم واجمعوا سلب آعداتکم وسیروا بنا في 31 الجمال.» 
فقیّدوا الجرحیء وجمعوا أسلاب القتلى» وساروا على أثر الجمال إلى أن وصلوا إلى غور 
الأردن» فوجدوها عند الینبوع الذي نزل pall‏ وليم عنده لا كان ذاهبًا إلى عين جدي, 
فرکض العبید للقاء مولاهم ogling‏ بالسلامة وأخذوا فرسه وحلوا حزامهاء وکان السر 
وليم واققّا بجانب الینبوع والدموع ملء عینیه فالتفت إليه الحکیم وقال: 


«هي شدة SL‏ الرخاء عقیبها وأسى يبشر بالسرور العاجل 


فقد دنونا من منازلنا وستری فیها ما تحب وتشتهي.» فحاول pull‏ ولیم أن يشكره 
على إحسانه فمنعته العبرات والزفرات عن الکلام. ثم صلى الحکیم ورجاله صلاة الظهر 
وأكلوا ما حضر من الزاد وقدموا للسر وليم فلم USL‏ ولم يشرب. فقام إليه الحکیم 
وجس نبضه فقال: «آراك Gade‏ ومحتاجّا إلى الراحة.» ثم آخرج حنجرًا وصب منه في 
كأس من الاء وسقاه. فلم يكن إلا days‏ قصيرة حتی وقع عليه سبات عمیق. 


الفصل الثالث والعشرون 


وإذا نظرت فان Labs‏ زائلا للمرء خير من نعیم زائل 


لما استیقظ السر وليم من نومه وجد نفسه في ثياب الحریر على فراش الاستبرق» 
وحول سریره US‏ تكاد لا تری لدقة نسجها تقیه من البعوض الذي Jail‏ جسمه وحرمه 
النوم منذ مجيئه إلى بلاد الشام» فظن نفسه في حلم وجعل یغمض عينيه ویفتحهما 
لیری آفي يقظة هو آم في منام» ثم نهض من السریر لیلبس OLS‏ وعدته, فلم يجد 
آمامه إلا کساء شرقیّا وسیفا ¿sio‏ فقال في نفسه: Lon‏ هذه الا وساثط پستعملها هذا 
الحکیم لكي يغريني بالاسلامية. ¿Sly‏ ما كنت لأقعل ولو ملكني الهند والسند.» وفیما 
هو يتأمل في هذا الأمر إذا بالحکیم ینادیه ویقول: Jar‏ من مانع من الدخول؟» فقال: 
Lal‏ بسيدي الحکیم.» فقال الحکیم: «وإن كنت آتيك بصورة غير صورة الحکیم؟» 
فقال: «أهلًا بك. کیفما آتیت.» فدخل الحکیم وإذا به الأمير شيركوه الكردي الذي حاربه 
ثم صافاه ورافقه إلى عين جدي. فقال pull‏ وليم في نفسه: lo,‏ هذا الا delo‏ وجعل 
یتفرس في الحکیم متعجبًا من آمره. فقال الحکیم: «آتعجب من مهارتي في صناعة الطب 
وآنا من فرسان الحرب؟! Ml‏ تعلم أن رجل الحرب يجب أن تکون له مشاركة بفن 
الطب أيضًا؟ cal‏ من تقلب الانسان بتقلب الأحوال؟ alas Y‏ أن الظواهر قد لا 
تدل Yo‏ البواطن؟» فقال: «صدقت. فها آنا في الظاهر خائن وف الباطن آصدق مقیم 
على العهد والولاء.» فقال الحکیم: «وهذا هو اعتقادي فيك» ولذلك سعیت في نجاتك لأني 
آكلتك وشاریتك عند الناسك. ولماذا آراك الآن قلقًا؟ ألا تستحسن هذا اللباس؟» فقال: 
«بلى آستحسنه؛ إن لم يقصد به تحويلي عن مذهبي.» فقال له الحكيم: «إني لأعجب من 


سوء ظنك فیناء أتظن آننا نجلب الناس إلى دیننا بالرشوق؟! Y‏ تعلم أن من لم بهده 
الله فليس له من هاد. وأن الذین يدينون بدیننا من قومکم طمعًا في آموالنا بصلیهم الله 
لك أحد.» 

فقال: «وكيف يمكنني أن أجول في المعسكر وأنا عبد مقيد؟» فقال: «معاذ الله أن 
نستعبد الرجل الذي ناجزنا في ميدان النزال!» فقال السر وليم: «بالله عليك أيها الأمير 
الجليل لا ترنی سبيلًا للعتق تأباه نفسي الأبية.» فقال الحكيم: «وما قولك في سبيل يزيل 
عنك العار ويرد لك الشرف؟ وذلك بكشف اللص الذي سرق العلم. فإني قادر أن أمكنك 
من ذلك إذا أطعتني.» فقال الفارس: Lo‏ مولاي, أنا مقتنع بحكمتك وكرم «lil‏ 
فأعدك بالطاعة التامة في كل ما تأمرني به» إلا فیما یمس معتقدي.» فقال: «إن كان 
الأمر كذلك فاسمع ما آقول: إن كلبك قد شفی الآن.» فقال الفارس: «كفىء فقد فهمت 
مرادك.» فقال الحكيم: «وهل في المحلة أحد يعرفه؟» فقال الفارس: «كلاء لأنني لما سرق 
العلم وعلمت أن لا نجاة لي من الموت أطلقت خادمىّ وأرسلتهما إلى بلادي. ولکن LI‏ 
معروف في المحلة جيدًا.» فقال الحكيم: «سأغير لونكما حتى لا يعرفكما أحد.» 


N\A 


الفصل الرابع والعشرون 


«يؤذي القلیل من اللتام بطبعه» کالکأس تکدر بالقذی فنعیفها 
ولکم رآینا البغي فرق بين أن صار فصارت کالهباء صفوفها 


قد ale‏ القاری مما تقدم من هو هذا العبد الأسود» وما غرضه من الوقوف بجانب 
قلب الأسد على الأكمة التي سرق عنها العلم الانکليزي. فان اللك ریکارد نصب Bas‏ 
لزوجته وابنة doe‏ وجواریهما على ASU!‏ ووقف هو وآمراء مملکته في عرضها ویجانبه 
آخوه وليم آرل سلسبري اللقب بالسیف الطویل» وهو رافع العلم الجدید وآمامهم 
الجیوش الصليبية تتموج في عرض ذلك البر كأنها البحر العجاج» وفي صدر کل جيش 
رئیسه والأعلام والبنود تخفق God‏ رأسه وهم يسيرون الهوینا آمام تلك «YI‏ وکلما 
دنا منها رئيس من الروساء یتقدم نحو اللك ریکارد ويحييه ويحيي العلم الانكليزي 
الجدید ثم يسير مع جيشه ولسان الحال یقول: 


نمی sl‏ واللضان el‏ الماك المتموی طالعة 


وکان الغرض من عرض الجیوش على هذه الصورة [رضاء اللك ریکارد» والتعویض 
عن الاهانة التي لحقت بشرف إنكلتراء وهذا ارتآه الأمراء من تلقاء آنفسهم ورضي به 
الاك Ss‏ كن دري ال حول ly dla‏ ارفا Elsa) bo)‏ 
غائصين في الزرد والحدید. 


مبرقعي خیلهم بالبیض متخنذي هام الکماة على آرماحهم Lie‏ 
إن المنية لو لاقتهم وقفت خرقاء تتهم الاقدام والهربا 


فینادیهم لسان الحال ویقول: 


آبنی العوالی السمهرية والسیو ف المشرفية والعدید الأكثر 
من منکم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ تبع في حمیر 


فیجیبه لسان حالهم INCH‏ 
القائد الخيل العناق شوازیا خزرا إلى لحظ السنان الأخزر 


قلب الأسد الفدی ذلك هو قائدنا ولمامنا )13 التطم القنا بالقناء وفیما سوی ذلك 
فلکل فریق ملك أو pel‏ له يخضع وبأمره یصدع. 

وکان اللك ریکارد USL‏ على جواد مطهم وعلی duly‏ تاج مرصع بالدر والجوهر 
وهو يرد التحية للقواد على حسب رتبهم. ویلتفت إلى العلم الخافق duly God‏ كأنه 
یقول: «إن هذه التحية لك وآنا آردها عنك.» وکلما مر قائد من القواد الذین یظن فیهم 
السوء یلتفت إلى العبد والکلب. ولا مر ملك فرنسا ووقف مقابل الأكمة py‏ بصعودها 
لاقاه ریکارد فالتقیا في منتصف الطریق التي بینهما وتصافحها. فضجت العساکر 
كلها بآصوات الفرح والحبور. ثم مر فرسان الهیکلیین وتحتهم الخیول العربية تخطر 
کالعرائس, Gy‏ مقدمتهم رئیسهم العظیم. فنظر إلى الملك ریکارد ورفع يده وبارکه؛ لأنه 
من رؤساء الدین. ثم مر دوق النمسا فالتفت اللك إلى العبد. وقال له: «کن على حذر 
ودع الکلب يراه چیدّا.» فلم یبد الکلب حراگاء ثم تقدم مرکیز eo prude‏ وکان قد قسم 
جنوده إلى ثلاث فرق ورکب في فرقة منها وعليه حلل مزخرفة بالذهب والفضة ومرصعة 
بالحجارة da SI!‏ وبجانبه Joy‏ شيخ محلوق اللحية والشاربین» لا آثر للعظمة عليه 
oy ls‏ کی مرملة sito‏ 
دنا الرکیز من اللك ریکارد مشى اللك نحوه خطوتین أو EN‏ لیلاقیه وقال له: «آری 
خيالك یتبعك حیثما ذهبت.» فتبسم وفتح فاه لیجاوب اللك» ولکن قبل أن ينطق بکلمة 
هجم الکلب عليه كالأسد الضاري وأمسك GLS‏ ورماه على الأرض. فالتفت الملك إلى 
العبد وقال: «قد أصاب كلبك Gall‏ فأبعذه عن هذا الخائن لتلا يقتله.» فبذل العبد كل 


۷۱۳ 


الفصل الرابع والعشرون 


قوته حتی آبعد الکلب aie‏ فأسرع کثیرون من قادة الجیش إلى الرکیز ورفعوه عن 
التراب وهم یقولون: «قطعوا العبد والکلب تقطيعًا.» فنادی اللك ریکارد Gol‏ صوته 
وقال: «کل من پلمس العبد أو الکلب يموت مونًا. وأنت يا مرکیز منسرّات رجل خائن 
فاستعد للمحاکمة.» فقال الرکیز: Lo,‏ هذا الصنیع؟ وما هذا الاحتقار؟ cial‏ هی العهود 
التي عاهدتنا بها بالأمس؟!» ثم تقدم رئيس الهیکلیین وقال: Jar‏ صار ملوك الصلیبیین 
آرانب حتی یصطادهم ملك الانکلیز بالکلاب؟» وتقدم ملك فرنسا وقال: Yo‏ بد من خطأ 
فیما حدث.» فقال رئيس آساقفة صور: «آری أن هذه مكيدة من العدو» فیجب أن نقتل 
الکلب ونعذَّب العبد.» فقال ریکارد: «کل من یمسهما مونًا یموت. وأنت يا مركيزء قف 
وأنكر إن استطعت ما یدعی عليك به هذا الحیوان الأبكم» وهو آنك آهنت شرف إنكلترا 
y as‏ الرکیز: «إني لم al Gall‏ إنكلترا بيدي.» فقال اللك: 
«وما آدراك آني آردت علّم انکلترا؟! ولکن آنت تعرف جريمتك وهي التي قادتك إلى 
القول Las‏ قلت.» وکان الشغب قد اشتد. فنادی ملك فرنسا وقال: «آیها الأمراء «y‏ 
احقنوا دماء عباد الله واصرفوا جنودکم إلى أماكنهاء ونحن نجتمع في نادینا ونتذاکر في 
هذا الأمر.» فقال ریکارد: «کنت أحب أن نستنطق هذا الخائن وهو معفر بالتراب ولکن 
ليكن LS‏ قلت آیها اللك.» وحینئذ ضربت الأبواق واجتمع كل فریق حول قائده وانصرفوا 
إلى آماکنهم» وهم نادمون على ما اعتقدوه في ریکارد من الشهامة ومضمرون له السوء. 

وانعقد نادي الأمراء ودخل الرکیز بعد أن غير أثوابه التي كانت dale‏ ودخل 
معه دوق النمسا ورئيس الاسبتارية وغيرهم من الرؤساء كأنهم منتصرون له. ثم دخل 
ريكارد وهو بالثياب التي كان USL‏ بها ونظر إلى الرؤساء المحيطين بالرکیز نظر 
الازدراء وادعى عليه بأنه سرق علم إنكلتراء وجرح الكلب الذي كان يحميه. فقام المركيز 
وأنكر هذه التهمة» وكان ملك فرنسا جالسًا في مجلس القضاءء فقال مخاطيًا ملك إنكلترا: 
Lab‏ الأخ» إن هذه الدعوى غريبة لم يُسمع بمثلهاء وأنت قد بنيت حكمك على الظن وعلى 
هجوم الكلب على المركيزء فلا Gab‏ بنا أن نكذب قول أمير ونصدق هذا الحيوان الأعجم!» 
فأجابه الملك ريكارد EG‏ «لا يغرب عن فطنتك أيها الأخ أن الله القدير قد منح الكلب 
طبيعة لا تعرف الخداع» فهو يذكر العدو والصديق والسيئة والاحسان. ويماثل الانسان 
في الفطنة ولا يماثله في الخداع. فقد يمكنك أن ترشي الإنسان حتى يقتل سيده والقاضي 
حتى يعوّج قضاءه. ولكن لا يمكنك أن ترشي الكلب حتى يسيء إلى من أحسن إليه. أبس 
هذا المركيز ما شئت من الحللء وادهن وجهه بما شتت من Lal‏ وأخفه بين مثات 


۱۳۳۱ 


من الناس, Gly‏ آراهنك على تاجي وصولجاني أن الکلب یعرفه من بینهم ویعامله كما 
et‏ وى الماد ليست نادوة عل si il‏ شيادة اکن 
دلي als‏ على إثبات التهمة على القتلة واللصوص, وحدث شيء من ذلك في بلادك آیها 
اللك» وتبارز الناس مع الکلب. واني أؤكد لك أن الجماد نفسه قد یکون SIS‏ لکشف 
الجرائم واثباتها.» 

فقال اللك فیلیب: «نعم. جری ذلك في أيام آحد أسلافنا حینما كان الناس یتحاربون 
بالعصي. آما الآن فلا يليق بنا أن نجعل أميرًا يرمي سیفه ورمحه وینازل GIS‏ بالعصا.» 
فقال الملك ريكارد: «وأنا أيضًا لا أرضى أن آخاطر بحياة هذا الکلب الأمين ¿y‏ هو ذا 
قفازنا' فنحن ندعوه للمبارزة معنا والله ينصر الحق مناء ولا أظنك تحسب أننا غير 
کفء لبارزة مرکیز.» ولا قال ذلك طرح قفازه في وسط النادي» فقال ملك فرنسا: «أنا 
لا أسلم أن lo‏ ينازل مركيرًاء لا سيما وأنت أيها الملك سيفنا وترسنا.» وقال سفير 
البنادقة: «وأنا لا أسلم لملك إنكلترا بمبارزة أحد قبلما يدفع لنا الخمسين ألف دينار 
التى استدانها منا فحسينا أننا خاطرنا بأموالنا وأبحنا له أن يبارز الأعداء.» وقال JÁ‏ 
alas‏ زرا RE RE‏ آخی :يبارز هذا ق al‏ آرمی قفار 
مکانه.» وحيذئذ تهض المركيز وقال: «أیها الأمراء «city‏ ليكن معلومًا عندکم ail‏ لا 
أرتضي بمبارزة الملك ريكارد؛ LAY‏ قد اخترناه قائدًا لناء ولكن إذا كانت ذمته تطاوعه على 
طلبى إلى المبارزة فلا أرانى ملومًا إذا آجبته إلى ذلك. فأنا مستعد أن آبارز GI‏ كان من 
el‏ فار قال رشن a e ill‏ > 
على هذه الصورة لا یمس شرف آحد.» فقال ملك فرنسا: «نعم. إذا أصر اللك ریکارد 
على شکواه.» فقال اللك ریکارد: «قد ادعیت على هذا الرکیز أنه سرق علمی في جنح 
الدجی وأنا واثق بصدق دعواي وسأعین من یبارزه.» ثم التفت إلى أخيه وقال له: Lely‏ 
cal‏ يا وليم فلا تجرد سيفك بدون إذننا.» 

فلما رأى ملك فرنسا أن الأمر تم على هذه الصورة قال: «إذن LI‏ آحکم أن تفصل 
هذه الدعوة بالبارزة بين هذا الرکیز والفارس الذي يعينه اللك ریکارد. وأعين الیوم 
الخامس من هذا الیوم لهذه البارزة. ولکن لا آعلم أين نعين مکان میدان البارزة؛ AÑ‏ 


۱ كانت العادة أنه إذا دعا فارس فارسًا آخر للمبارزة یطرح قفازه (أي ما یلبسه على کفه من الزرد أو 
نحوه) فإذا قبل هذا بالبارزة آمسك القفاز بيده والا فلا. 


۱۳۲ 


الفصل الرابع والعشرون 


لا أريد أن یکون بقرب العسکر خوفا من آمر یحدث.» فقال ریکارد: Uh‏ آری أن نطلب 
من السلطان صلاح الدین أن يعين W‏ مكانًا عنده» ولا آظنه الا مجيبًا طلبنا.» فقال 
اللك فیلیب: «لیکن كما قلت. وسنرسل ونخیر صلاح الدین cello‏ ولو لم یحسن بنا أن 
نطلع آعداء‌نا على ما Lin‏ من الاختلاف. والآن آفض هذا الحفل وأطلب منکم جميعًا أن 
لا تقلقوا لهذا الأمرء ولا تقلقوا به آفکار جنودکم. بل تطلبوا من الله تعالی أن يقضي بين 
التخاصمین Los‏ یشاء.» فصرخ الجمیع: «آمین.» وحينئذ ul‏ رئيس الهیکلیین إلى الرکیز 
قائلا: «آمستعد آنت للمبارزة؟» فقال: «نعم. ولا أخاف أحدًا الا ریکارد وحده.» فقال 
الرئیس: «إن هذا الکلب قد نفعنا في تفریق کلمة هوّلاء الناس SÍ‏ من کل دسائسك ومن 
خنجر الخارجيء فإني آری فیلیب مسرورًا والدوق يكاد plas‏ فرحًا وهو یدنو منا.» ولا 
اقترب منهما قال له الرئیس: «قد ثغرنا آسوار آورشلیم.» فضحك وقال: «نعم» وعما 
قلیل یعود کل منا إلى بلاده إن شاء dl‏ ولکن لیبق ذلك re‏ بیننا. ونت آیها SSM‏ 
كان الأجدر بك أن تنازل ریکارد؛ لأنك آمهر منه بالرمح. Gly‏ لم أتأخر عن منازلته الا 
لأن مصلحة الجهاد تمنع من منازلة أميرين مالکین.» 


۱۳۲۳ 


الفصل الخامس والعشرون 


sary‏ يومين اجتمع اللك فیلیب UL‏ ریکارد وأثنى على همته واقدامه» ثم آخبره أنه 
عازم على الرجوع إلى بلاده» وآراه لائحة من دوق النمسا وغیره من الأمراء یعلنون فیها 
عزمهم على ترك الجهاد. وینسبون ذلك إلى ما رآوه في الملك ریکارد من الاستبداد والحدةء 
فحزن ریکارد حزتًا شدیدّا ولم یتمالك عن البكاء ولکن سبق السیف العذل. Uy‏ عاد إلى 
خيامه وجد أن السلطان صلاح الدین قد بعث إليه رسولا يخبره أنه عين مکان البارزة 
في غور الأردن بقرب درة القفر. وأنه ینتظر قدوم ریکارد وخصمه إلى هناك» وجری 
الاتفاق على أن يركب اللك ریکارد وأخوه آرل سلسبري الملقب بالسیف الطویل ومعهم 
مائة فارس» ویرکب الرکیز ودوق النمسا ورئیس الهیکلیین ومعهم مائة فارس إلى غور 
الأردن» ويسير کل فریق في طریق ويلاقيهم اللك صلاح الدین بخمسمائة فارس فیتبارز 
الرکیز والفارس الذي يعينه الملك ریکارد. 

فرکب اللك ریکارد بفرسانه وأخذ dao‏ زوجته وابنة عمه الأميرة جولیاء وجدوا 
المسير إلى أن صاروا على مقربة من درة القفر» وقبل أن ینکشف لهم الکان رآوا فارسًا 
على أكمة من الآكام یترصد قدومهم. فلما pal,‏ أطلق العنان لجواده فعدا به BMS‏ 
وکان البارون ده فو USL,‏ بجانب اللك فقال له: wh‏ تسمح لي يا مولاي أن آتقدم oly‏ 
ما وراء هذه الآكام؟ لأن آمر هذا الفارس قد رابني وما آدرانا أن صلاح الدین Y‏ یغدر بنا 
في هذا القفر» فقال: «كلاء وتقدمك لا يدفع Lag So‏ ولا يغني فتيلًا.» وبعد قلیل آشرفوا 
على الکان العد لنزولهم. فرآوا فيه ELS‏ مضروبة وفرسانًا واقفین بجانب خیولهم. ثم 
رأوهم اجتمعوا وركبوا وأطلقوا الأعنة» فارتفع العثير حتی حجبهم عن الأبصار. 

ولم يكن إلا القليل حتى رآوهم حولهم يلعبون برماحهم آلعابًا تحير العقول, 
ويرمونهم بالسهام. فوقع سهم على هودج الملكة فصرخت صرخة عظيمة» وسمع الملك 


صراخها ونادی برجاله: «کونوا على حذر.» وکان هودج Spell‏ جولیا بالقرب io‏ 
فقبضت على سهم من السهام وقالت له: «انظر آیها اللك إن سهامهم لا رءوس لها!» 
فأقسم وقال: «لقد غلبتنا WIS‏ فانظروا يا رجاليء إن السهام بلا رء‌وس والرماح بلا 
سنان فسیروا الهوینا لثلا يروا اضطرابنا فیضحکوا بنا.» 

ولا اقتربوا من الحلة اجتمع هوّلاء الفرسان 3 صف واحد وساروا وراء فرسان 
اللك ریکارد. ثم خرج للقائهم كتيبة آخری من الفرسان بالأسلحة الذهبة والخیول 
الطهمة. وکلهم 3 عنفوان الشباب. فلما التقوا بفرسان الملك ریکارد اصطفوا صفينء 
فاجتاز agin‏ هو وفرسانه. وکان قد سار في مقدمتهم؛ لأنه ale‏ أن السلطان قد خرج 
لاستقباله. ولم يكن إلا القلیل حتی التقی هذان الملكان العظیمان. فترجلا وتصافحاء 
وکان السلطان Lad‏ أثوايًا عاطلة من الزينة والزخرفة» وإنما كان في عمامته ريشة 
فیها الجوهرة الشهيرة السماة بحر sill‏ وفي يده خاتم يساوي کل جواهر ریکارد ds‏ 
قبضة خنجره جوهرة نادرة المثال» ولا ترجلا ترجلت کل الفرسان ومشوا في خدمتهما. 

وترحب السلطان باللك ریکارد وعين خيامًا مخصوصة لنزول SU‏ برنغاریا 
ورفيقاتهاء وأرسل الخصیان لحراستهن, ثم التفت فرآی سیف اللك ریکارد طويلًا 
عریضاء فقال له: «لى لم أر لعان هذا السیف في ميدان القتال ما صدقت أنه ¿So‏ 
لانسان أن یرفعه nun‏ فهل لك أن تريني فعلك به؟» فقال: Gey‏ وكرامة.» ثم تناول 
لتا من الحدید من أحد الحضور ووضعه على خشبة فقال له البارون ده فو بالانكليزية: 
«انتبه يا مولاي إلى ما آنت ela‏ فانك لم تسترد عافيتك بعد الرض, فلا تحاول ضرب 
هذا اللت؛ لثلا تشمت العدو بنا.» فانتهره ریکارد. ثم استل سیفه وضرب اللت فبراه بري 
القلم. فتعوذ السلطان من هول تلك الضربة. ونظر إلى يد اللك الضخمة وقابلها بيده 
النحيفة» فقال ده فو بالانكليزية: «آلا تخجل أن تقابل يدك بيد الأسد؟!» فقال له اللك: 
«اخرس. فلعله یفهم ما تقول.» فقال السلطان: «إننى لا أستطيع أن آضرب بسيفك. 
ولکن استطیم شیفاً لحن ریما تحب آن ترا al‏ فاتي بوسادة مخفو يريش النعام: 
فقال للملك: «آتقدر أن تقطع هذه الوسادة قطعتین بسيفك؟» فقال اللك: «كلاء وأي 
سیف يقطع ما لا مقاومة له؟!» فقال: «انظر.» ثم استل سيفه وضرب الوسادة فقطعها 
شطرین, فتقدم البارون ده فو وآمسك الشطرین بيده وقال: «هذا هو السحر بعینه!» 
وكأن السلطان فهم مقاله فأخذ مندیلا دقیق النسج lá‏ وبسطه على حد السیف. ثم 
رفع السیف وجره فقص الندیل قطعتین. فتعجب الملك من مهارته. وقال: «وجب Lisle‏ 
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أن نخاف من مهارتکم كما تخافون من قوتنا.» ثم سأله عن الحکیم. وقال: «إنى أحب 
SAA jeta tallo dde A‏ 
الحکیم الذي شفاه من مرضه هو السلطان صلاح الدين نفسه» ووقف البارون ده فو 
مبهوتّا وقد جحظت عیناه وانفتح فمه فقال اللك: «إن هذا لمن أعجب ما رأته عينى 
Jaca a‏ السلظات lags‏ شام الدنيا Jia al ally‏ ألاك: 
«أأنت الذي 6 ذلك الفارس وصبغه بالصبغ الأسود» وآرسله لکشف العلم؟! جازاك 
الله عنى خيرًا.» فقال السلطان: «نعم» والفارس مستعد لیمحو عار تهامله.» فقال اللك: 
eal tl idee‏ راخب red‏ 
«نعم» ولکن محبته هي السابقة وآظنها الثابتة. فلا Gab‏ بي أن آنتقم dic‏ على خيبة 
آمالی؛ إن لا ناقة له في ذاك ولا جمل. وما من عاقل يلوم تلك الفتاة إذا آحبت Ns‏ من 
قومها واستخارته علي.» فشمخ اللك ریکارد بأنفه» وقال: ob‏ دمه لأحقر من أن یمتزج 
بدم بلنتجنت.» فقال السلطان: «هذا عندکم Lely‏ نحن فنقول: 


ass‏ اش Sigel. Jeden‏ ما خضل 


والان علي أن آستقبل دوق النمسا ومن معه لا إكرامًا لهم» بل GLE‏ بحقوق 
الضيافة.» قال ذلك وقام ALLEL‏ ضیوفه وانزالهم في الکان العد لهم. أما اللك ریکارد 
فجلس ینظم شروط المبارزة» وقضی علیها Gis‏ طویلّا یشاور فيه دوق النمسا والسلطان 
صلاح الدين مرارّاء ولا تمت الشروط کتبت بالعربية والفرنسوية. وآمضاها السلطان 
صلاح الدين واللك ریکارد والدوق لیوبولد. والاول بمقام فيصل في هذه المبارزة, 
والأخیران بمقام حاميين للمتبارزین على ما اقتضته البارزة حینثذ. ثم dis‏ البارون 
ده فو على الملك ریکارد وقال: «إن الفارس الستعد للمبارزة منتظر آمر مولاه.» فقال 
له اللك: «آرآیته وهل هو في العدة الکاملة؟» فقال البارون: «نعم. وعلیه الدرع البندقية 
التی غرضت Yo‏ جلالتك للمبیم.» فقال الملك: «الظاهر أن هوّلاء البنادقة البخلاء باعوها 
اسلا الديق» فان الدارون؛ ic by‏ كان مولای apio‏ فان الحم 
قد صاروا آعداء‌نا بسببه. فإذا عادانا البنادقة آیضا فمن یساعدنا على الرجوع بحرًا؟!» 
فقال اللك: «آصبت. ولکن لا ASS‏ اللوم والتعنیف. والآن آخبرني هل آتیت الفارس 
بمعرف؟» فقال: «نعم. أتيته بالناسك الكرملي الذي عرّفه SLE‏ لما كان مستعدّا للموت.» 
فقال اللك: «قل للفارس إنني لا آقابله إلا بعد أن یمحو وصمة ذنبه في ميدان النزال, 
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واذهب إلى خيمة الملكة وقل لها أن تستعد لقدومي.» وبعد ساعة من الزمان ذهب الملك 
إلى خيمة الملكة فوجد آمام it‏ واه این اهر المغنينء فقال له: Y Adler‏ تدخل؟» 
فقال: «لأن هؤلاء الخصيان يقطعونني Cul Go)‏ إذا حاولت الدخول.» فقال له: «هلم 
معي.» فلما وقع نظر الخصيان على الملك أحنوا رءوسهم ووقفوا كالأصنام» فدخل هو 
والغنی والتقى هناك بالأميرة جولياء فقال لها: «ألم تزالي حاقدة Gale‏ پابنة العم؟» 
فقالت: «ومن يحقد على الملك ريكارد إذا ظهر بمظهره الطبيعي مظهر البسالة والنبالة 
والکرم.» قالت ذلك ومدت له يدها فقبلها علامة je‏ الضالحة. وقال لها: «لا ABS‏ یا 
عزيزتي آنني آظهرت ما Y‏ يجب من الصرامة. فإن هذا الفارس قد تعدی واجباته, فهو 
مذتب رعا Lage‏ کان السبب الذي oles‏ إل اذلف وقد حافت له والحمد di‏ فرصة یخلم 
بها ثوب العار عنه ویلبسه Gall‏ الحقيقيء وهذا يسرّني كما يسركء ومهما لامني الناس 
Je‏ حدة «pub‏ فلا حق لهم أن يلوموني على صرامتي؛ لأنني أقضي بالعدل حینما يجب 
العدل» وبالرحمة حينما تجوز الرحمة.» 

فقالت له: «دع مدحك لغيرك» فقد da‏ الناس عدلك جورا ورحمتك هوی.» فقال لها: 
«وأنت لا تفتخري علینا GIS‏ فارسك خرج من الیدان منصورا؛ GY‏ کنراد منسرّات (هو 
المركيز) بطل صندید وقرم عنید. فما يصيبك إذا قهر هذا الاسکتسي؟» فقالت: «إن ذلك 
ضرب من الحال؛ لأنني أنا cul‏ کنراد يرتجف کالقصبة. فهو مجرم» والبارزة ليست 
إلا بقضاء dilly vail‏ يسكب كأس غضبه على رء‌وس الجرمین. ولو دعیت آنا لبارزته لما 
تأخرت.» فقال: «هذا لا ریب فیه؛ AÑ‏ لم آر آعرق منك في نسب بلتنجنت» ولکننی آمل 
ا A‏ من مدزلة مدا A‏ زننا منج هذه A‏ 
مثل هذا الوقت؟ فهل تعدنی من خفيفات العقول اللواتی يتقلبن مع الأهواء؟!» فقال: 
اكلا ولكن آرت متك أن قول ل ys ss is‏ هذا الفارس des‏ إذا شوخ من 
الميدان منصورًا.» فاحمرت خجلا وقالت: «لا تكون منزلته عندي أكثر مما تكون عند 
الملكة برنغاريا لو حارب باسمها عوضًا عن أن يحارب باسم فتاة حقيرة «¿io‏ وأنت 
تعلم أن أحقر الفرسان يمكنه أن يحارب باسم أعظم الملكات.» فقال: «ولكن هذا الفارس 
قد تحمل مشقات كثيرة من أجلك.» فقالت: «وأنا جازيته على قدر طاقتی؛ فكنت أفرح 
dl de. db sia ela alaba‏ ركذا فقول sell‏ وا 
ells aa]‏ اف lia‏ ج Lg rl‏ 
العم فأنا لیس من نصيبي أن أتزوج بأحد الا من ملتي ومن منزلتي» My‏ آرجوك أن 
تدعني أسمع صوت المغنيء فإنه آطرب لأذني من صوت توبيخك.» 
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الفصل السادس والعشرون 


جری الاتفاق على أن تکون البارزة بعد شروق الشمس بساعة لشدة الحر في ذلك الغور. 
وکان طول ميدان البارزة مائتي خطوة وعرضه سبعین خطوةء وهو ممتد Thad‏ وجنويًا 
لكي لا یتعرض آحد البارزین لأشعة الشمس AST‏ من رفيقهء ونصبوا شرقي الیدان عند 
منتصفه خدرّا للملكة والنساء اللواتي معها لكي يرين التبارژین والجموع المحتشدة 
ولا يراهن آحد فلم ترض اللكة بذلك؛ لأن المرأة تحب أن تری LS‏ تری» ولکنها سلمت 
به مراعاة لعوائد الشارقة. ونصبوا إلى غربیه عرشا للسلطان صلاح الدین» وعلی جانبیه 
عرشین آخرین؛ الواحد للملك ریکارد والآخر لدوق النمسا. 

ورأى الدوق أن عرشه أوطأ قلیلا من عرش اللك. فلم يرد أن یجلس عليه وعرف 
ذلك الملك فتجاهل وقال: «الأجدر بنا أن نبقی Je‏ فرسینا.» ولا آشرقت الشمس قام اللك 
ريكارد ومضی إلى حيث GIS‏ الفارس الاسكتسيء ورأى عدة حربه وجلاده. Ld‏ الدوق فلم 
ob‏ لرؤية الرکیز؛ لأنه كان مترنحًا بخمر شیراز التي قدمها له السلطان, فأتى رئيس 
الهيكليين عوضًا عنه فمنعه الحرس من الدخول إلى خيمة الرکیز وقالوا إن مولاهم قاصد 
أن یعترف آمام الناسك الكرملي. 

فاضطرب الرئیس U‏ سمع ذلك. ودخل الخيمة Lund‏ عنهم. فرآی الرکیز LSI,‏ 
آمام الناسك. وقد هم أن يشرع في الاعتراف. فانتهره وقال له: Lo»‏ معنی هذا العمل؟! 
ألا تعلم آننی آنا هنا؟! فعلام لا تعترف لي؟! ثم آمر الناسك أن یخرج من هناك. فقال 
E ESA‏ ل Ge‏ کوخ خاک لا A‏ 
الرئیس التغطرس.» فقال الرکیز: «کیف العمل؟ اخرج الآن ailing‏ في وقت آخر.» 
فخرج الناسك بعد أن تهددهما بالعقاب. وجعل الرئيس يشجع الرکیز ويشدد عزائمه, 
dais GL fi,‏ من الاعتراف عند غبره؛ ¿Y‏ خفاياهما مشتركة. 


ثم جاءت الساعة العينة للمبارزة. وبوقت الأيواق واصطفت الفرسان حول الميدانء 
ورکب الفارسان ورفعا الغافر عن وجهیهماء ودار کل واحد منهما ثلاث دورات. وکان 
الفارس الاسكتسي طلق الوجه als Leuk‏ ذاهب إلى وليمة» Lely‏ الرکیز فکان عابسًا 
مُظهرًا العظمة والعنفوان. فلم Gar‏ ذلك على الناظرین إليهماء وکان الناسك والكهنة 
الذين حضروا معه قد آقاموا Kode‏ بجانب خدر ASIN‏ فأتی الفارسان إلى هذا الذبح 
وحلف کل منهما على الانجیل الطاهر أنه محق في عمله وطلب من الله أن ينصر Gall‏ 
منهما. وحلفا أيضًا على آنهما Y‏ يستعملان الا الأسلحة العادية ولا یستخدمان السحر 
ولا الطلاسم. ودنا رئيس الهيكليين من الرکیز وقال: «تشجع وتشدد ولا فان قهرت 
ونجوت من ید هذا الفارس فلا تنجو من يدي.» وصلی الكهنة وطلبوا من الله أن يقضي 
بالعدل بين التبارزین. ثم بوقت الأبواق ونادی النادي SG‏ «قد آتی الفارس وليم 
الاسكتسي بالنيابة عن اللك ریکارد ملك إنكلترا الذي ادعی على کنراد مرکیز منسرّات 
أنه خانه وآهان شرفه.» ونادی الرکیز مبرّا نفسه» وقال إنه راض بهذه البارزة لتزكية 
قوله» وحینثذ تقدم Sole‏ الأسلحة» وقدما للفارسین رمحیهما وترسيهماء وکان de‏ 
ترس الفارس الاسكتسي صورة النمر وسلسلة مقطوعة (شارة إلى ag‏ وعلی ترس 
الرکیز صورة آرض کثيرة الأطناف والصخور. 

ووقف الفارسان آحدهما قبالة الآخرء وآرخی کل منهما مغفره على وجهه فتغطیا 
بالحدید» وآحدقت بهما العیون وشخصت الیهما الأبصارء ثم آشار السلطان فبوقت 
sl‏ وانقخن الفارسان أخدهما عن الآكن فالدقيا ف حومة Jl‏ وطعن کل خضب 
طعنة ترقص لها عجائز وائل. فاستلقى الفارس رمح خصمه بترسه فتشظى الرمح 
شظايا صغيرة من سنانه إلى رجه. وتقهقر جواد الفارس سبع خطوات ووقع على 
cojos‏ ولكنه أنهضه حالا فلم ينله مكروه. واستلقى المركيز رمح الفارس بترسه فخرق 
الترس والدرع والزردية وجرحه جرحًا Lah‏ في صدره وألقاه عن ظهر جواده فوقع 
يتمرغ بالتراب» ثم استل الفارس سيفه ووقف فوق رأسه وقال له: «اعترف بذنبك!» 
وکان السلطان صلاح الدین والملك والدوق pants‏ من الأمراء قد اجتمعوا حول المركيزء 
وکشفوا الخوذة عن رآسه فنظر إلى pall‏ وليم وقال له: «قد قضی الله بالعدل Gly‏ الذنب» 
ولكن في مخیمنا من ذنبه أعظم من ذنبيء فارحموني وأتوني بأحد يعرفني.» فالتفت 
اللك ریکارد إلى السلطان صلاح الدین وقال له: «علینا بدوائك الشهور آیها السلطان 
لحفظ حياة هذا المركيز ولو ساعة من الزمان.» فقال السلطان: «إن هذا الرجل لا 
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يستحق أن يحياء ولكني ell ELS!‏ أستعمل له الدواء.» ثم نادی خدمه وقال: «احملوه إلى 
خيامكم.» فتقدم الدوق والرئيس وقالا: «لا نريد أن تستعمل له أدوية مسحورة: ولا أن 
يحمل إلى غير خيامنا.» فالتفت إليهما اللك وقال: «ألا تريدان أن يعالج ويشفى؟» فقال 
الرئیس: lab‏ أراد السلطان أن يعالجه فليكن في خيامنا.» فالتمس الملك من السلطان أن 
يتنازل إلى ذلك. ثم نادى رجاله وقال: «بوقوا بالأبواق.» ونادوا بشرف إنكلترا والتفت 
إلى السر وليم وقال له: «هلم أيها البطل إلى حضرة السیدات» فهن آعلم منا بمجازاة 
الأبطال.» ولا صارا في حضرة الملكة ناداها ونادى الأميرة جولياء وطلب منهما أن تنزعا 
أسلحة الفارس بيديهما LAS!‏ لما أظهره من القوة والبسالة. فركع آمامهما وجعلتا 
تنزعان أسلحته كما أمرهما اللك. ولا نزعتا الخوذة عن رأسه Gly‏ وجهه الصبوح من 
تحتها قال الملك: «أهذا وجه العبد النوبي al‏ هو وجه فارس مجهول الحسب والنسب؟ لا 
وتربة أجدادي ههنا انتهت مدة تخفيك أيها الأمير العظیم. فقد ركعت أمامنا ولا يعرف 
من أمرك إلا ما اشتهرت به من البسالة والإقدام» فقم USO‏ بالمجد والشرفء قم أيها 
البرنس داود ابن ملك اسكتلندا وولي عهده!» 

فاندهش جميع الذين سمعوا هذا الكلام» وكانت الخوذة بيد الأميرة جوليا فسقطت 
من يدها لشدة دهشتهاء فقال الملك: «نعم أيها السادةء إن اسكتلندا وعدتنا أن تنجدنا 
بهذا الأمير الجليل وبكتيبة من نخبة رجالهاء ثم عدلت عن عزمهاء فلم يرتض هذا الأمير 
أن يغمد السيف الذي كان قد وطن نفسه على نجدتنا به» فجمع نفرًا من الفرسان وغير 
اسمه وانضم إلينا في جزيرة صقلية. ثم قتل كل آتباعه ولم يبق معه إلا واحد منهم» 
وكاد هذا التخفی يجعلنا نقتل أشرف pel‏ من أمراء أورويا. لماذا لم تعرفنا بنفسك أيها 
الأمير؟ tl east‏ نغتنم هذه الفرصة ونفتك بك لما بيننا وبين قومك من العدوان؟» 

فقال الأمير: «كلا أيها الملك» فإن ذلك لم يخامر فكري قطء ولكن لم تسمح عزة 
نفسي أن أتخذ نسبي وسيلة للتكفير عن ذنبيء ولا سيما لأنني آلیت على نفسي أن أبقى 
متخفيًا إلى أن تنقضي هذه الحربء ولم أظهر من أنا إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك 
في سر الاعتراف لهذا الناسك.» فقال الملك: «قد فهمنا الآن لماذا كان الناسك يلح علينا أن 
نحجب celos‏ ولاذا قال إننا سنندم ونود لو قطعت یدنا ولم نقتلك. نعم نود أن يقطع 
رأسنا ولا یقال: «إن ریکارد قتل ولي عهد اسکتلندا لا كان في قبضة یده».» 

فقالت اللکة: «آلا يجوز لنا أن نعرف آیها اللك كيف اتصلت إلى معرفة أصل lia‏ 
الأمير الجلیل؟» 
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فقال: «أتتنا رسائل من بلادنا تقول إن ملك اسکتلندا قبض على ثلاثة من آشرافنا 
وأخذهم Gere a,‏ أن ابنه الذي ظنه dl‏ جرمانیا هو معنا في هذه الحرب. ثم إن 
ده فو رأى خادم هذا الأمير في عسقلان» وکان قد ذهب إليها لیکشف sul‏ فو هذا السر 
الذي كان يجب عليه أن يكشفه لنا ولا يتحمل مشقة السفر.» 

فقال ده فو: «يجب أن تعذره؛ GY‏ يعلم أنني ألين قلبّا من آل بلنتجنت.» فصرخ 
الملك: «أأنت ألين منا FU‏ معاذ الله! فنحن في السلم إنس وف يوم الوغى جان» نحن ألين 
الناس «CE‏ أليس الأمر كذلك يا جوليا؟» قال ذلك والتفت إليها وأخذ يدها ويد البرنس 
داود بيده فصبغ الخجل وجنتيها وكلل العرق جبينها. 

وكان السلطان صلاح الدين قد أدب مأدبة للملك ريكارد ورجاله ودوق النمسا 
alleys‏ فأتى الضيوف إلى مكان الوليمة فوجدوه خيمة فسيحة الرحاب مفروشة بالبسط 
الفاخرة» وفيها سماط من الحرير الصيني الموشى بالذهب. وعليه صحاف الطعام وکئوس 
الشراب. وهي من الذهب الإبريز والخزف الصيني النادر التال» والشراب مبرّد بالثلج 
ومطيب بالطيوب الغالية الأثمان» وحول السماط وسادات من الحرير والكشمير ليجلس 
عليها الفرسان بدل الكراسي» وجدران الخيمة مغطاة بالأعلام والبيارق التي غنمها 
السلطان في حروبه وفتوحه. 

وقبل أن يدخل الضيوف ركض نکتبانس القزم إلى السلطان وهو يقول باللاتينية: 
«خذها خذها.» ثم قص عليه قصة وهو يرتجف ويرتعدء وحينئذ بوقت الأبواق معلنة 
قدوم الضيوفء فقام صلاح الدين للقائهم وترحب بهم وهنأ البرنس داود (أي السر 
وليم) على الظفر. وقبل أن يشرعوا في الطعام التفت البرنس إلى الجلاب الذي آمامهم. 
وكان Mine‏ بقطع الثلج وقال: Geer‏ ممن لا يعرف الجليد ويبرد شرابه بالثلج!» آشار 
بذلك إلى ما جرى بينهما من الحديث بقرب درة القفر. فأجابه السلطان: llo‏ لكل 
حالة لبوسه. وأنا لم يحسن بي أن أكلمك حينئذ الا بما كلمتك.» فلما سمع دوق النمسا 
ذكر الثلج التفت فرأى كئوس الجلاب مبردة به فتناول LUIS‏ كبيرة وجرع جرعة منها 
وناولها لرئيس الهيكليين فهم أن يشربهاء وكان صلاح الدين واقفا بجانبه فنادى القزم 
فأقبل وهو يقول باللاتينية: «خذها خذها.» فارتعدت فرائص المركيز وأدنى الكأس 
من فمه ليخفي اضطرابه» وقبل أن تمسها شفتاه استل صلاح الدين سيفه وضربه به 
فأطاح dul,‏ عن كتفيه وبقيت جثته لحظة قائمة وقابضة الكأسء فأجفل دوق النمسا 
حاسبًا أن رأسه يكون الثاني ووضع بقية الفرسان أيديهم على سیوفهم. فالتفت إليهم 
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السلطان وقال: «لا تخف أيها الدوق وأنت أيها الملك لا تغتظ مما جرىء فإنني لم أقتل 
هذا الخائن لأنه حاول قتلك غدرًاء ولا لأنه تبعني وتبع هذا الأمير (مشيرًا إلى البرنس) 
وحاول الإيقاع بناء ولا لأنه جيش الموارنة علينا في هذا الوقت حتى اضطررت أن أضع 
جيوشي على مقربة منا خوفا. بل لأنه منذ أقل من نصف ساعة طعن مركيز منسرّات 
طعنة قضت عليه لكي لا یعترف بالمكايد الکثيرة التي كان مشترگا معه فیها.» 

فصرخ ریکارد: «أقتل کنراد؟! أوٌقتله هذا الرجل؟!» اننی لا أشك في قولك آیها 
السلطان العظم. ولکن لا بد من إقامة البينة Je‏ ذلك ولا اضطررتنا i]‏ ما لا نحب.» 

فقال السلطان: «إن الله سبحانه وتعالى يكشف الخفیات, وما على الله yal‏ عسيرء 
ثم قص عليهم ما آخبره به القزم وهو أنه دخل خيمة المركيز فوجده LEE‏ بفعل الدواء 
ولم يجد عنده أحدّاء ثم رأى رئيس الهيكليين مقبلا فاختفى في زاوية من الخيمة بحيث 
يَرى ولا يُرى» فدنا الرئيس من المركيز ففتح المركيز عينيه وكأنه أوجس منه Ads‏ 
فجعل يتوسل إليه أن يرفق به» فقال له الرئيس: «قد أتيت لأحلك.» ثم طعنه بخنجره 
في صدره وهو يقول: «خذها خذها.» فقتله. وان كنتم في ريب من ذلك فانظروا في جثة 
المركيز.» فقال اللك ريكارد: «إننا متأكدون صدق مقالك. ولكن Arle‏ قتلته بيدك؟ وعلام 
قتلته هذه الساعة؟» فقال السلطان: «إنه لو أكل من طعامي وشرب من شرابي SS‏ 
Je‏ قتله ولزمتتي حمایته, ولو كان قاتلا آبي.» ثم آمر فرفعوا الجثة وأزالوا البسط 
اللطخة بالدماءء وأقام لضیوفه بحقوق الضيافة, ¿Sly‏ كانت آفکارهم مضطربة فلم 
پلتذوا بطعام ولا بشراب. 

وفي الیوم JU‏ عقدت شروط الصلح بين السلطان صلاح الدین واللك ریکارد ومن 
معه من الأمراء الصلیبیین. LS‏ هي مقررة في كتب OL‏ وعاد الصلیبیون إلى آوطانهم 
واقترن البرنس داود بالأميرة جولیاء وأرسل إليهما السلطان صلاح الدین هدية نفيسة 
وفي جملتها الطلسم الذي شفی به اللك ریکارد. وهو حجر صغير مثلث الشکل آحمر 
اللون. ولم یزل هذا الحجر في اسکتلندا إلى يومنا هذا. |.ه. 
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قد لخصنا هذه الرواية من رواية انكليزية شهيرة اسمها الطلسم (تلسمن) للکاتب البلیغ 
pul‏ والتر سکوت. وتصرفنا فیها بزيادة» واسقاط. وتغييرء وابدال؛ لتوافق ذوق القراء 
في هذه البلاد. وهی تطابق الحقاتق التاريخية في آکثر وقائعها. وآشهر مخالفتها لها 
في أن دوق النمسا لم ینصب ale Giles dole‏ الانکلیز في وسط الحلة. بل على آسوار 
عکاء» ومرکیز منسرّات لم يقتله رئيس الهیکلیین بل اغتاله اثنان من الخوارج في مدينة 
صورء وصلاح الدین لم یقتل رئيس الهیکلیین بل قتل رینو ده شاتیلیون أمير الكرك. 
ومن جملة فوائد هذه الرواية الجليلة تفصیل عوائد الناس في تلك الأيام» وتمثیل آحوالهم 
آحسن تمثیل. فعسی أن تقع عند القراء الکرام موقع القبول والاستحسان. 


